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لم تكن ”لوزة “نصداق 
نفسها ١.‏ كانت تفيل 
هامسة : إنى أحلم - 
لي سكل هذا حقّيقة . . إنه 
مجرد وهم ! 

ثم مالت” لوزة “ على 
ود ٠‏ ة “ قائلة: ” نوسة “. . 
اقرصيى من فضلك ! ! 

قالت” نوسة “مندهشة . 
وهى تنظر إلى البحر أمامها : أقرصك ؟ ! لاذا؟! 

لوزة : حى أتأكد أنى فى علم . . وإست فى حلم ! 

التللت” نوسة * قائلة > أنت غير مصداقة أننا مسافرون 
فى رحلة إلى خارج مصر العزيزة . . أليس كذلك ؟ 

لوزة : بالضبط . 

نوسة : ولكننا مسافرون فعلا . . هذا هو البحر . . هذه 
هى السفينة «سوريا الى ستركبها . . هذا هو ” تختخ » 
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و” عب“ و”عاطف “ » والمفتش ”صاى” يتحدث إليهم . . 
هذا هو أبى . . ووالدك ووالد” تختخ “ بأمهاتنا أيضنًا فى 
وداعنا . . هل كل هذا حم ؟ِ 

لوزة : إن ما يجعله أشيه بالحلم أن هؤلاء الذين يود عوننا 
قد عارضوا فى سفرنا طويلا . . حى المفتش ”ساى” عارض . 

”نوصة “ مبتسمة : ولكننا انتصرنا . . وها نحن أولاء فى 
الحطة البحرية بالإسكندرية » وقد انتهت إجراءات السفر 
كلها . . وبعد دقائق ستتحرك السفينة » وتفارق الرصيف » 
وتنطلق إلى عرض البحر . . وبعد يومين نكون فى ميناء 
« بيزيه 4 فى اليونان . . وبعدها بثلاثة أيام نكون على 
« فينسيا » بإمطاليا . 

لوزة : حلم . . حلم . . كل. هذا حلم ! ! 

وبدأ صف ركاب السفينة « سوريا » يتحرك إلى داخلها. . 
كان على مدخل السفينة عند نهاية السلمعدد من الضباط يقومون 
بتسلم جوازات السفر . . والركاب الذين صعدوا إلى سطح 
الدقله الف 2 وتم يلوحون بمناديلهم للمودعين .. 

ووجدت ” لوزة “ نفسها بين ذراعى والدها يقبلها . . 
ثم بين ذراعى أمها . . 
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ثم وجدت نفسها تسير مع طابور الركاب » صاعدةة 
إلى سطح السفينة « سوريا ») ... وبعد الحظات كانت على السفينة 
مع بقية المسافرين . . 

وأخذت سلسلة « الهلب » الضخمة ترتفع من الماء مزمجرة» 
ثم أطلقت. السغيتة صفغارتها الطويلة الحزينة . . وبدأت 
تستدير » ويتجه مقدآمها إلى البحر » وأخذت “لوزة" ترقب 
صفوف الموداعين وهم يتضاءلون تدريجينًا . . ويبتعدون حتى 
اختفوا تمامًا . . إلا الفستان الأزرق الذى كانت ترتديه 
والدتها . . كان يبدو من بعيد وكأنه زهرة زرقاء على رصيف 
الميناء : 

ورأت ” لوزة “ ميناء الإسكندرية لأول مرة من 
البحر. . الشاطئٌ الطويل .الذى يشبه القوس . . العمارات 
الشاهقة . . صوارى السفن الواقفة بالميناء . . وأحست 
هى جميلة ونظيفة ورائعة مدينة الإسكندرية . . المدينة الى 
أحبتها دائمًا من كل قليها . 

والتفتت” لوزة “ إلى الأصدقاء , . ووجدتهم جميعنًا 
ينظرونٍ إليها . . لق د كانت أصغرهم . . ولكنها شجاعة حهى 
تتحمس هذه المغامرة . . مغامرة السفر إلى خارج مصر ! ! 
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وتبادل الأصدقاء الحمسة النظرات . . ثم مدوا أيديهم 
وأخذوا يتصافحون .. لقد انتصروا .. واستطاعوا إقناع آبائهم 
وأمهاتهم بتلبية الدعوة الى وجهها لهم عم ”تختخ “ الذى يقيم 
فى مدينة «ميلانو » بإيطاليا . 

أخذت السفيئة تزيد من سرعتها تدر يجنا 5 وبدأت 
الإسكندزية تختى شين فشيئاء حتى أصبحت كخط أسود 
على صفحة المياه الزرقاء . 

وتحد"ث ” تختخ “ لأول مرة قاثلا : تعالوا نبحث عن 


« القمرة » الى سنتزل فيها . 

محب : إنهما قمرتان . . واحدة ” لعاطف “ و” نوسة » 
و” لوزة “.» وواحدة لك ولى . 

تختخ اتات 

لوزة : وما معبى قمرة ياا* تختخ * ؟ 

تختخ : إنها غرفة ف السفينة . . ويقولون عنها بالإنجليزية 
« كابين 0 . 

وسأل الأصدقاء عن مكان القمرتين . . ووجدوهما ى 
الدور الثانى فى الدرجة السياحية » وكانتا رقمى ( 4) و[") .. 
وأخحذ الأصدقاء .يفتحون حقائبهم ٠‏ ويرتنون ملابسهم ؛ وقالت 
” نوسة “ : إن هذه القمرات ضيقة . . ولكنها مريجة ! ! 

عاطف : سأترك لكما الفراشين ٠‏ صسأنام على الأرض ! ! 

وكانت كل قمرة بها سريران . . أحدهما يعلو الآخر . . 
محوض ممائدة صغيرة وكرمى . ولحد 11.1 | واقذة “مستديزة كات 
تطل على المياه مباشرة . حتى ظنت ” لوزة “ أنها لو مدت 
يدها لتحسست المياه فوراً . 

وانتهوا جمبعنا من ترتيب أشيائهم » وقال ” تختخ “ 
وهو ينظر ق صاعته : الساعة الآن السادسة . والنصف . . 
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وبعد قليل ستغرب الشمس . . تعالوا نشاهد غروبها فهو 
مشهد طبيعى أخاذ . 

وأسرعوا عدون السام الحازضى المزدحم » وكان بعض 
الركاب يجلسون ى طرقات السفينة على السطح » فسألت 
”“لوزة “ : لاذا يجلسون هكذايا” تختخ “ ؟ 

فرد “تختخ “ قائلا : هؤلاء هم ركاب السطح . . فالسفينة 
تنقسم إلى ثلاث درجات : درجة أول . . و«درجة ثانية أو 
سبياحية + وركاب السطح م الذين ينامون على البطح.ء 
وليس لحم قمرات . . وهم يدفعون بالطبع «بلتا. أل عن 
ركاب الدرجة الأولى والسياحية . وقد فكرت أن نكون من بين 
وكاب السطح ٠‏ لولا أن خفت عليكم من البرد ليلا 

لوزة : هل ينامون على السطح أيضنًا ؟ 

تختخ : طبعًا ‏ . وكل منهم يأتى معه عادة ببطائية ٠.‏ 
وأحبانًا يستطيع الحصول على كرمى طويل ‏ شيزلونج » يتمداد 
عليه . 

وصعد الأصدقاء إلى قوق . . وكان هناك عدد كبير 
من الركاب قد وقُموًا على جانب السفينة » ينظرون إلى الأفق, 
البعيد . . وقد بدت الشمس ف جانب السماء تهوى مسرعة ككرة 
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كبيرة من النار . . تنطى* فى البحر . 

كانت الإسكندرية قد غابت ماما خلف الآفق . . 
وأمست السفيئة تشق” طريقها فى مياه تحيط بها منكلجانب .. 
وبدا ” لنوسة “ الى تحب التأمل والتفكير أنهم فى عالم خيالى 
مصبوغ باللون الأزرق . 

قال ”* عاطف “ وهو يرتكز بذراعه على حاجز السفينة 
محدقنًا فى البحر : هذه أول إجازة ضيف نقضيها بلا مغامرات 
ولا ألغاز . . إننا نرتاح فقط . . ونرجو أن نقضى وقتنًا طيبًا 
فى « قينسيا» و«ميلانو». 

حب : إن إجازتنا خمسة عشر يوم مم أعى أن 
تستطيع إطالتها فبرة أخرى . 

قالت ”لوزة“ : ولك نكيف تهتدى السفينة إلى طريقهاء 
وليس هناك بر ولا شىء يدلا ؟ 

محب : هناك أولا البوصلة » وهى تحداد الحهات الأصلية 
الأربعة . . الشهال والحنوب والشرق والغرب . . وهناك خرائط 
ملاحية عند ربان السفينة نحداد مسار السفيئة كما محدد القضبان 
للقطار طريقه . 

لوزة : ولكن هذه اختراعات حديثة » فكيف كان 
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كان ”تختخ “ يقف وحده سارحًا يتأمل البحر . . وينظر 
إلى الزكاب فى تأمل » وى ذهنه ما قاله له المفتش ”سامى" .. 
لد أخطره المفتش قبل أن يغادر الميناء بقصة عجيبة . . 
مثيرة. . وترك له حرية إخطار الأصدقاء بها أو إخفائها عنهم؛ 
حى لا تتبداد إجازتهم . . والتفت ”تختخ “ إلى الأصدقاء . . 
كانوا جميعنًا ينظرون إلى البحر فى ابتهاج . . إنها أول مرة 
38 


يغادرون فيها الوطن . . وهو باعتباره أكيرهم كان يحس 
بالمسثولية. . يحب أن يعودوا سالمين إلى الوطن بعد انتهاء الرحلة. 

رأحطا” تنيع © يق إل عانق كائرا كوزين حلقات 
يتحداثون .. إنهم خليط عجيب من مختلف الأجناس 
والحنسيات . . إنجليز . . وأمريكان . . وإيطاليون ويونانيون 
وإفريقيون وغيرهم - . وكان بينهم عدد كبير من الصريين 
اعت 

وحول حوض السباحة ى السطح الحلى للسفينة كان 
عدد من الركاب يلبسون ثيابدًا خفيفة .. ويتحدثون بعرح. . 
وق الطايق الأول حيث ركاب الدرجة الأول كان هناك «كازينو» 
مكشوف نصدح فيه الموسيى . . وكان ” تختخ “ يفحص 
وجوه الركاب جميعًا » وى ذهنه سؤال هام . . هام جد! .. 
من هو بين كل هؤلاء ؟ ! 

هو ؟! 

هو الذى عداتث غنه المفش ”ساق 1 ا وطلك منه ,أن 
بأخذ باله مئه جيداً . . فهذا الآخر سوف يتصل به ى 
وقت امد البلا ال نهار وسقول: لدكلهة السن :+ #اكلمة 
السر الى يعن أن ينفيها عن كل النافق .. وعندما يقول له 
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كلمة السر فعليه أن يتعاون معه . . فهناك مغامرة كبرى على 
ظهر الدفينة ١!‏ وقطع على * تختخ “ حب لتفكيره صوت ” نوسة “ 
وهى تسأله : مالك تبدو مشغولا يا ” تختخ “ ؟ إنك لم 
تنطق بكلمة واحدة منذ ركبنا السفينة ! 

رد" ” تختخ “ مسرعا وهو يحاول إخفاء ارتباكه : 
إنثى . . إنى أتأمل الغروب . . إنه لوحة من عمل الفنان 
الأعظم . . الله . . لوحة لا تستطيع يد إنسان أن تقلّدها . 

قال: ”غاطت “اميسيا < الله 10 عا هذا الشعر : 
إنك شاعر ء وإن كنت أتحن ن الشعراء ! 

قالت “لوزة“: إنه منظر طبيعى رائع فعلا . . فليس هنال 
إلا الأفق والشتمس الغاردية ...#7 والباخر . 

حب : دعونا من هذا كله . . وتعالوا تعرف مواعيد 
الطعام . . فإنتى جائع حقنًا . 

0 : ا مر أحد عمال السفينة يدق صينية من 
النحاس معلدًا موعد الطعام قبله بدقائق . . وعلى كل حال 
فإِن الإفطار كما علمت فى الثامنة .. ا اه والعشاء 
فى السابعة . 

حب : ومن السابعة حى موعد التوم. . أليس هناك طعام ؟ 
١١‏ 


تختخ : لا طبعنًا . . هذه هى الوجبات الثلاث الى 
تقدامها السفينة مجانًا مقابل التذكرة . . فإذا أردت طعامًا 
آخر فعندك ١‏ البوفيه » وعليك أن تدفع الثمن . 

وى هذه اللحظة مر بهما شخص ضخم» اضطرته حركة 
السفينة أن ميل » فيدوس على قدم ” تختخ » » فصاح هذا 
متوجعًا » فأنخذ الرجل يربت على كتفه معتذراً قائلا فى لغة 
عربية .ركيكة :الت إلى الل .ل كصلا 

ونظر إلى ” تختخ “ طويلا . . ونظر إليه * تختخ “ , 
وتذكر الرجل الذى وصفه له المفتش. . إنه ضخم ا 
ويتحدث العربية بلكنة أجنبية . . فهل هذا هو ؟ وهل يقول 
له كلمة السر ؟ . . ولكن الرجل مضى دون أن يقول شيئًا 
سوى الاعتذار . . وأخذ ” تختخ “ يدلك قدمه الوجعى ثم 
سمعوا الدق” على الصينية النحاسية.. لقد سجاء وقت العشاء .. 
وانطلقوا جميعًا مع" بقية اركاب إلى قاعة الطعام الوامعة ٠‏ . 
وسرعان ما كانوا يتناولون أول وجبة لهم على ظهر السفينة . . 
وقد ارتفعت أصوات الملاعق والسكاكين والأطباق وكثرت 
حركة الطباخين والسفرجية . 
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رسالة فى الليل 

صعد الأصدقاء إلى 
السطح بعد الانتهاء من 
العشاء. كان البحر ساكشاء» 
والسفينة تمحضى وصوت 
آلاتها يهدرق الصمت .. 
واطواء رقيق بارد .. وموسيى 
خفيفة تأنى من السطح 
العلويى . . وقمر. صغير 
يضى ء المياف 7 وعقل” 
أشعته إلى السفينة على سطح البحر » وكأنه مربوط إليها 
بخيوط من الفضة . 


قال “تختخ “: إنه شىء يشبه الخلم فعلا. . قمر وبحر 
ونجوم . . ورحلة فى الليل إلى أوربا . . 


نوسة : شىء رائع حا . . سترتاح تمامًا . . نستريح 
من الألغاز نضا 
“تخت : وما يدريك ؟ 
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نيسة : أتقصد أننا قد تعثر على لغر .؟ 

تختخ : ممكن طبعًا . . ممكن جددًا . 

لوزة : إن ذلك .ليكون فى متنهى الإثارة . . رحلة ولغز 
معنا ؟ ! 

عاطف : ألا تكفيك الألغاز الماضية ؟ ألا تشبعين ؟ 

لوزة : إنه لشىء مثير أن تعثر على سر . . ثم تحاول 
حله » وتستطيع أن تصل إلى الحقيقة . 

محب : إن الوصول إلى الحقيقة هو هدف كل الناس . 

وصمتوا واستسلموا إلى الموسيى . . وعاد ” تختخ ” 
يفكر فى حديث المقتش ” ساى “ ٠»‏ وهو يقول له: سيتصل 
بك إثسان ما .. لا أعرف شكله بالضبط» ولكنه شاب إيطالى 
يتحداث العربية . . طويل القامة .. سيقول لك كلمة السر... 
فساعده » فهو قى مهمة خطيرة . . 

وأخذ ” تختخ “ يقول لنفسه : أأقول للأصدقاء الآن؟ .. 
أم أنتظر حبى يتصل بى الرجل ؟ . . وهل يتصل؟ ومبى ؟ 

وفضل الانتظار حى لايشغلهم بشىء قد لايحدث.. وقالت 
* نوسة “ : تعالوا نجلس فقد تعبت من الوقوف . 

وبحثوا عن مكان قريب .. وكان هناك عدد من الشبان 
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ريرقصون على الموسيى 14 وقد ارتفع ضجيجهم .. صيدة عجوز 
تبجلس وحدها ؛ وقد وضعت على ركبتيها: بطانية تتى بها برد 
اللبل . . كانت تنظر إلى حلقّة الرقص ى .ضيق . 

قال ” تختخ “ ى نفسه : لعل الرجل لا يريد أن 
بتحدث إلى" ىق وجود الأصدقاء . . ولعله يراقييى الآن » 
وينتظر أن أكون وحيداً فيكلمتى . . 

والتفت إلى الأصدقاء قائلا : سأذهب فى جولة فى أرجاء 
السفينة ٠‏ وأعوة إليكم بعد قليل . 

وانطلق وحيداً على الننطح» حتى وصل إلى مقدمة السفينة 
حيث رصت كيات ضخمة من البضائع + أعذ يسير بينها 
محاذراً » حتى وصل إلى آخر السفينة » ووقف قليلا » ثم 
استدار » ومضى على الحانب الأيسر . . ووجد سلما ينزل 
إلى قلب السفينة فنزل » وأحس بالحر فى داخل السفينة » 
وشم راحة الطعام. » وقابل سلما ,آخر فنزل دون أن يدرى إلى 
أبن . . ووجد نفسه قرب قاع السفينة حيث ينام البحارة 
والمهندسون وغيرهم من العاملين ى تسيير السفينة .. وارتفع 
دو الآلات . . وتذكر جزءاً آخحر من حديث المفتش 
”ساى”“: لد أرسلت إلى الرجل الإيطالى ‏ وهو مفتش بالشرطة 
15 


6 ان اليس 
ودعت زة" الصغيرة والدهها و 
تفارقها ل 
0 رقها لآول مرة!. 
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الإيطالية ‏ ورقة يها أوصافك .. وقلت له إنه يمكن أن يعتمد 
. إن الإيطالى اسمه '” باولو " . -. لاتنس” هذا 
الاسم : ” باولى ” . . وكلمة السر هى «٠‏ كلب البحر » ! 
:* كلب البخر > > هذه فى كلنفة السر:.. أفعى فى الرقث 
نفسه اسم أطلقه رجال الشرطة ى العام كله على مهرب 
خطير . . مهرب عجيب لا يعمل إلا فى البجر . . وله 
عصابة قوية تساعده . . لا أحد يعرف شكله ولا اسمه 
الحقبى .. وهذا أطلقوا عليه اسم ”كلب البحر“ .. ربما لآن 
كلب البحر سريع فى السباحة . . وهذا المهرب سريع فى 
لغرب .. . وقد وصل إلى البوليس الإيطالى خبر يقول إن 
”كلب البحر “ سيركب السفينة « سوريا » .من الإسكندرية» 
أرسل المفتش ” باولو “ الراقبته » ولكنهم لا يعرفون اسمه 
ولا شكله . . إنه واحد من 7٠٠١‏ راكب محملهم السفينة . 
فن هو؟ إن مهمة ”باولو “ معرفة شخصية كلب البحر “ .. 
وهذا فإن ” باولو “ متسختف هو الآخر . . و” تختخ » 
لا يعرف ” باولو “ » ولا يعيف ”كلب البحر“ .. كل” 
ما عليه أن ينتظر حبى يتصل به ” باولو “ ويقول له كلمه 
السر . . ثم يبدآن فى العمل معنا . 
ين 


قال له المفتش ” ساى “ أيضًا : إن ”كلب البحر “ مهرب 
خطير .. وعصابته قوية . . وأنت حر فى أن تتدخل أو 
لاتتدخل .. وأنت حر أيضًا فى إشراك بقية المغامرين فى هذه 
المغامرة الحطرة . . إننى أثق فيك وفى حسن تقديرك . 

تقلع حبل أفكاه ظهور أحد مهندمى اباخرة وهو يمسح 
يديه فى قطعة من القطن » ونظر اليجل إلى ”تختخ “ وبادره 
ا : ماذا سل هنا أيها الأخ ؟ 

المهندس : هذا ممنوع تمامًا . . ممنوع أن ينزله 
الركاب إلى عنابر البحارة أو قريبًا من الآلات . 

تختخ : آسف .. الحقيقة أننى ضللت طريق.. ووجدت 
سلما فتزلت: 

المهندس : تعال معى . 

ومشى المهندس أمامه . . وصعد سلما » ثم آآخر . 
ووجد ” تختخ “ نفسه مرة أخرى على ظهر الباخرة .. ومضى 
ينظر فى وجه كل من يقابله . . لا بد أن أحدهم هو 
” باولو ” .. والآخر 7 كلت السحرا 0 ولكن مسن فيهم ؟ 
هذه هى المشكلة ! 
18 


ووصل إلى حيث كان الأصدقاء. .وكان ”عاطف “ المرح قد 
اشئرك فى حلقة الرقص .. كان يرقص برشاقة مع فتاة فى مثل 
سنه . . وبقية الأصدقاء يقفون حول الراقصين يبتسمون . 

وقال ” تختخ “ فى نفسه : إنهم سعداء :: . فلا داعى 
لآن أشغلهم ب” باولو“ أو ” كلب البحر“ . . فإذا وجدت 
أننى أستطيع أن أتصرف وحدى فلن أقول لهم شيئنًا . 

واقئر بت الساعة من التاسعة والنصف .. وانتهى ”عاطف “ 
من رقصته » وأخذوا جميعًا يتبادلون النكات والضحكات» ثم 
نزلوا إلى الدور الأول حيث توجد قمرات النوم . . وكانت 
الممرات حافلة بالركاب . . كلهم متجهون إلى أماكنهم . . 
ودخل ” تختخ “ و ” حب “ قمرتهما . . ودخلت ” نوسة » 
و ” لوزة “ و ” عاطف “ القمرة الثانية» وتمنوا جميعنًا بعضهم 
لبعض نوما هادثًا » ثم أغلقت الأبواب . 

قال ”محب”> : هل تنام فى السرير العلوى ؟ 

تحتخ : أفضل أن أنام فى السرير الأسفل . . فقد أحتاج 
إلى الحر وج مرة أخرى » فلا داعى لإزعاجك . 

محب : اذا تخرج ؟ 

تختخ : إننى أحب التجول ليلا كما تعوف . 

ل 


محب : لقد لاحظت أنك مشغول البال قليلا . . أليس 


كذلك ؟ 
بحب : لاذا ؟ 


تختخ : لاداعى لأن أقول لك الآن . . فقد يتضح ى 
النهاية أنى مشغول البال بلا ثىء . 

وخلع الصديقان ملابسهما » ولبس كل منهما ثيا 
النوم .. وصعد ” محب” إلى السرير العلوى » واستلى *تختخ 
على فراشه » وأضاء ( الأباجورة ) الصغيرة المثبتة 0107 
وأمسك بكتاب .يعم" اللغة الإيطالية » ومضت دقائق ثم سمع 
صوت تنفس ” محب “ المنتظم » وأدرك أنه استغرق فى النوم . 

شيئًا فشيثا بدأت الأصوات فى السفينة تتلاثى » ولم 
يعد هناك سوى ضوت احركات الضخمة . . وصوت 0 
المياه بالسفينة » وهى تشق” طريقها . ولا يدرى ” تختخ » 
كم مضى من 20000 أقدام حذرة 
تسير أمام قمرته» ثم تتوقف أمامها بالضبط .. وتنبهت أعصاب 
” تختخ “ فورأً . . سمع صرت نقرات خفيفة على الباب ‏ 
فأسرع ا الباب » ولكنه لم جد 
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أحداً . . ونظر فى الممر الطويل ء ولكنه كان خاليًا .. ولم 
يكن هناك سوى المصابيح المضاءة تتأرجج بخفة مع حركات 
السفنية 2 

ماذا جرى ؟ 

ولاذا هذه الطرقات ؟ 

هكذا حداث ” تختخ “ نفسه . . ثم استنتج فوراً أنها 
سالة إليه . . ونظر تحت قدميه » فإذا على الأرض ورقة 
صغيرة مطبقة بعناية . فانحى والتقطها ٠‏ ثم أغلق الباب » 
وعلى ضوء ( الأباجورة ) فتحها ونظر فيها ... كانت مكتوبة باللغة 

"5 


العربية بخط ردىء . . ولكنه استطاع أن يقرأ ما بها : 

« سأنتظرك بعد ١6‏ دقيقة عند مقدمة السفينة » 

: “ باولو “ 

ودق” قلب ” تختخ “ دقا سريعًا . . لقد تم الاتصال 
بسرعة . . وق أول ليلة ! ولكن المفتش حذاره . . المهم هو 
كلمة السر .. فلماذا لم يكتبها” باولو”؟ لعله خشى ألا يتسلم 
” تختيخ “ الرسالة . 

كان هذا هو الاستنتاج الوحيد . . وأسرع ” تختخ “ ينظر 
إلى الساعة . . كانت الجادية عشرة .. وارتدى ثيابه فى هدوء 
حى لا يزعج ” محب “ »2 وانتظر حى مضت عشر دقائق » 
ثم فتح الباب بهدوء » وانسل” خارجًا . وأخذ طريقه عير 
الممرات المضاءة متنجهنًا إلى مقدمة السفينة . . وصعد السلم 
المؤدئ إلى السطح وأحس بهواء البحر البارد يتسلل إليه فارتعد .. 
ولكنه مضى على ممر السفينة الأيكن متجهنا إلى مقدمة السفينة 
التى كانت غارقة فى الظلام 5 


1 


كلم ار 


كانت الريح تهب من 
مقّدمة السفينة باردة. . ورذاذ 
الماء يصل إلى السطح» يتناثر 
على وجه ” تختخ 7 الذى 
وقئف محداق فى 0 » بين 
مان البضائع الضخمة » 
باحشا عن” باولو “.. لكنه لم 
07 ثرا لأحد . فتقدم خطوات . . 

1 سمع مر ا 
صوتنًا 3 يقول : توفيق ؟ 
التفت ” تختخ “ إلى مصدر الصوت الذى كان يأق 
من بين صندوقين كبيرين © وبدأ يتحرك فى المجاهه . 
ولكن صاحب عت عاد يقول : لاتتقدام أكثر من هذا . 

قال ”تختخ“ : من أنت ؟ 

رد الصوت : أنا ”باولو“ . 
وتذكر ” تختخ “ تعليات المفتش ”سات » . . الهم 
إرفا 


وخلف بعض الصناديق الكبيرة » كان « بأولو ٠‏ يف فى الظلام 
و« تختخ م يتحدث إليه 


قال صاحب الصوت : إنى مفتش البوليس ” باولى ٠”‏ 

تختخ : وماذا تريد مبى ؟ 

صاحب الصوت : أريد أن أقول لك كلمة السر . . 
«كلب البحر »! وابتسم ” تختخ“ . . إنه ” ياولو “ فعلا » 
فلا أحد يعرف كلمة السر إلاهو والمفتش ” سامى” و” باولو“! 

قال ”تتحتخ “: لقد أخبرف المفتش”ساى “أذنك تريد معاونى . 

باولو : هذا صحيح . 

تختخ : إننا » أنا وأصدقاتى » على استعداد لمعاونتك 
فى القبض على “كلب البحر” . 

باولو : هل عندك معاومات عله ؟ 

تختخ : معلومات قليلة جدًا . . أعرف أنه إيطالى 
الأصل . . وأنه يستخدم أسماء كثيرة . . وعصابته قوية . . وأنه 
ضحم طويل القامة . 

باولو : فقط ؟ ! 


باولو : سوف أعطيك بعض الأوصاف الأخرى له حتى 
تتمكن من البحث عنه . 
تختخ : ألم تتعرف عليه بعد ؟ 
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باليشاا ره جيبة عءلة لهية شانة1 نيفسا هك مبهةل كميةام 


باولو : لا . . إننى مازلت أبحث » فهو رجل شديد 
الدهاء » لا أحد يعرف شكله إلا عدد قليل من أعوانه . 

تختخ : : لماذا تتحدث معى فى الظلام ؟ .. اذا لا تظهر ؟ 

باولو : لا تسأل حن هذا الآن".. فليس هذا مهما لك . 

تختخ : وكيف أتصل بك ؟ 

باولو : سأجد الطريقة المناسبة للاتصال بك عندما أريد . 

تختخ : ومبى تصلى المعلومات ؟ 

باولو : فى الوقت المناسب . 

ساد الصمت إلا من صوت الريح . . وسمع ” تخيخ “ 
حركة أقدام فى ,الظلام » فقال : ” باولو“ . 

ولكن أحداً ل يرد . 

وعاد يقول : ” باولو “ . . هل أنت موجود ؟ 

ولكنه لم يسمع شيئًا سهى صوت الريح .. وكان واضحًا 
أن ” باولو “ قد انصرف . . فتلمس ” تختخ “ طريقه ى 
الظلام عائداً إلى سطح السفينة ٠‏ ثم نزل السلم إلى قمرته » وقد 
استغرق فى التفكير . . وكانت الساعة قد تجحاوزت منتصف 
الليل » وهو ما زال ساهراً فى فراشه يفكر فى هذه المغامرة 
العجيبة . . ويتساءل : أيقول للأصدقاء ؟ أم يختى عنهم 
الل 


هذه القصة امثيرة ؟ ! وظلت الأفكار والحواطر تدور برأسه 


فى صباح اليوم التالى اجتمع الأصدقاء بعد الفطور على 
ظهر الباخرة . .كان الحو حارا «الريح ساكنة . . 
رده ” محب “و ” عاطف ” فى ارتداء المايوهات » 
والقفز إلى حمام السباحة مع عدد كبير من الركاب . 
وجلس ” تختخ “ و“ ننسة “ على كرسيين يجوار الحمام 
يشر بان 1 فتخ “يلبس نظارة شمس سوداء . 
ومن خافها كان ينظر إلى كل راكب نظرات متأنية . . تحارلا 
أن يبحشعن ” كلب البحر“ » وعن ”باولو “ أيض) . . و 
طرف السفيئة كان رجلان بجلسان معنا يتحدثان ويدخنان . 
دون أن يلتفتا إلى بقية الركاب .. وقام ” تختخ “وانجه 0 
متظاهراً أنه يتمئى . . وأخذ يقترب أكثر فأكر محاولا التسمع 
إليههما. .- وف تلك اللحظة أقبل ” عحب »“ و ” عاطف “ 
فى ملابس البحر.» وهما يقطران ماء » وأخذا يجذبان ” تختخ “» 
ناحية الحمام . . وصاح ” محب“ : تعال انزل معنا . 
تختخ : اتركى يا” محب “ , . ليسث لى رغبة . 
ف 


محب : إن الماء ممتع . . وسنلعب كرة ماء مع أربعة آخرين 
من الركاب . 

ولم ينركه الصديقان حى غير ملابسه » وقفز إلى حمام 
السباحة .. وبدأت المباراة .. أربعة من الأولاد ضد ” تخت “ 
و”عاطف “ و” محب “و” لوزة “ . . وسرعان ما تجمع 
الركاب حول الحمام يشجعون الفريقين بحماسة . . وبخاصة 
” لوزة “ التى كانت نجيد السباحة . . وكانت تقف فى مركز 
حارس المرى . . وأخذت الأهداف تتوالى . . هنا هدف . , 
وهناك هدف . . والصياح يرتفع بكل اللغات لتشجيع اللعب. . 
وشاهد الحاضر ون وسط هذه الحماسة كلها عربة رجل مشلول 
تتقدم . . وأوسع له المتفرجون مكانًا ليتفرج:... وكان واضحنًا أن 
نصفه الأسفل مشلول تمامًا » وإن" كانت يداه تتحركان فى 
حماسة وهو يتابع اللعب . 

سي طن اك اح 7 الاسم" بين الرعل 
المشلول بعطف» وكان قدعلم من قبل أن نصفه الأسفل مشلولتماماً 
وفجأة شاهد مال يره أحد غيره .. لد كانت أصابع قد الرجل 
تتحرك . . ودهش ” تختخ” تماممًا . . فليس من الممكن أن 
تتحرك أصابع رجل مشلول ! 
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كاب ف - شلوك 
١‏ رجل 
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حم الركابِ لمعي 
وأجت بجوم 


وأنساه هذا اللخاطر اللعب لحظة » فاستطاع الفريق الآخر 
أن يسجل هدفنًا. . لكن ”تختخ “استطاع تعويض الهدف سر يعدًا. 
وإن” ظل مشغول البال ما شاهده . 

وانتهت المياراة بفوز الأصدقاء بفارق. أربعة أهداف .. 
صفق هم المتفرجون طويلاء وهم يخرجون من الماء ... وأسرع 
الأصدقاء إلى قمراتهم 0 وغير وا ملابسهم » 9 عادوا 
إلى السطح .. ووقف ”تختخ “ يراقب الرجل المشلول باههام. . 
كان الرجل يجلس على كرسيه المتحرك موليما ظهره إلى الركاب » 
00 البحر » وقد وقف يجواره رجل آخر يتحدث إليه . 

” تضيخ” يفكر . . شى ء منحش أن يتمكن مشلرل 

0 قدميه . . فالشلل معناه توقف الأعصاب 
عن العمل . . وعدم القدرة على تحريك العضو المصاب . 
فكيف استطاع المشلول أن بحرك أصابعه ؟ ! ونمبى ” تختخ “ 
أن يعرف أين ” باولو “» ليقول له هذه الملاحظة الهامة . وبيمًا 
” تختخ “ مستغرق فى خواطره حان موعد الغداء . . وأسرع 
الأصدقاء الذين اشتد بهم الحوع إلى قاعة الطعام . . وكذلك 
أسرع بقية الركاب وأصبح السطح خاليمًا إلا من المشلول والرجل 
الذى معه .. 9 بدا الكرسى يتحرك حاملا صاحبه . ولم يجد 
7“ 


/ 
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سن ا احض. 
ِ ا ب 0 


” نختخ “ فائدة من متابعته » وبخاصة أنه كان فى غاية الجوع 
بعد المباراة الحامية . 
ذهب ”تختخ“ إلى قاعة الطعام المزدحمة . . ولم يستطع 
الانضهام إلى الأصدقاء الذين جلسوا فى الصف كالمعتاد » كل ' 
بحسب وقت دخوله » وهكذا جلس قرب الباب وحده . 
وجاء السفرجى فوضع الأطباق الفارغة . . ثم جاء آخر حمل 
الطعام 2 ورفع ” تختخ “ أحن الطبقين» وكم كانت دهشته عندما 
وجد ورقة صغيرة مطبقة » فرفعها مسرعًا قبل أن يراها أحد ع 
شا 


ووضعها فى جيب قميصه » وقد أدرك أنها من ” باولو “ . 

لكن كيف وضع ” باولو “ الورقة فى مكانها بين الطبقين ؟ 
هل يعمل ف المطعم ؟ أو أن له أعوانا فيه ؟ لقد أخبره المفتش 
” سابى “ أن ” ياولو “ يعمل وحده على ظهر السفينة . . فهل 
كانت معلوماته غير دقيقة ؟ | 

وظل ” تتختخ “ يراقب السفرجية » محارلا تذكر الرجل 
الذى وضع له الأطباق حبى يقارنه بالأوصاف القليلة الى 
بعرفها عن * باولو “ » ولكنه لم يتمكن 

والتهم طعامه مسرعًا ء فمد كان يريد أن يعرف ماذا فى 
الورقة . . وغادر قاعة المطعم إلى .قمرته » وبعد أن أغلق الياب 
على نفسه فتح الورقة وقرأ ما بها . . كانت بضع كلمات قليلة 
بالط الردىء نفسه: 

« منتصف الليل فى المكان نفسه » 

” ياولو ” 

وامستلى ” تختخ * على فراشه يفكر . . ودخل ” محب “ 

ثلا : إنئا لم نرك فى قاعة الطعام . . ماذا حدث ؟ 

رد ” تحتخ > شارداً لا فى انه لقد تأخحرت قَّ 
الدخول . . ثم -جلست بجوار الباب + وتناولت طعاتى مسوعنًا » 
ف 


وعدت إلى هنا لأنى أحس برغبة قوية فى النوم . . فإنى متغف . 
وأغمض ” تختخ “ عيشية » وسرعان ما استغرق ىق 0 
قعل - ١‏ وقد نكن الوارقة الى كان سكا ها 7 

. ولاحظط ا الذى عاد 00 
يقرأ لاحظ الورقة وهى تقم من يد ” تختخ “ », فالتقطها 
وقرأ ما فيها : 

ستتصف الليل فى المكان نفسه ) 

” ياولو “ 

دهش ” محب “ لا فى الورقة»وأخذ يفكر فى معناها . . 
وفى اسم ” باولو “ » وقال كان بشن لكان و 
تعى أن ” تختخ “ سبق أن ذهب إلى هذا المكان من قبل . . 
قأين هذا اللكان ؟ وثاذا منتصف الليل ؟ ومن” باولو ا 
يحى “ يختخ “ 1 
إنة وجد الورقة “أو يسكت ؟ وهل يقول لبتنية الأصدقاء ؟ 

وتذكر” حب” أن” تختخ “ كان مشغرل البال منذ ركبوا 
اأسفيتة . . فلماذا ؟ وما السر الذى يفيه ؟ 

أسثلة كثيرة كانت تتدور يذهن ” محب “ » وهو بجالس 

إرذرا 


ينظر إلى صديقه الناتم . . ثم قرّر ف النهاية أن يترك الورقة 
مكانها وينتظر ما نحدث . 

وغادر ”تحب“ القمرة » لأغلق بابها وراءه ء ثم صعد 
إلى السطح حيث كان ” عاطف “ و ” نوسة “ و ” لوزة ” 
يقفون مع بعض الأصدقاء الذين لعبوا معهم المباراة يتحد ثون . 

وعندما استيقظ ” تختخ “ نظر إلى ساعته . . كانت 
قد أشرفت على الرابعة بعد الظهر ٠‏ وأحس” بنشاط كبير ١‏ 
ثم تذكر الورقة » فبحث عنها » ووجدها قد وقعت منه يجوار 
الفراش . . فحمد الله أنه وجدها قبل أن تقع ى بد أحد . . 
وطبقها بعناية ثم وضعها فى جيبه وخرج حي ثلحق بالأصدقاء 


على السطح . 


ل 


حدث فى منتصف الليل 
بعل ساعة من العشاء أوى 
الأصدقاء كل إلى فراشه . 
واستلى وه تختخ 313 قَْ الظلام 
متظاهراً بالنوم . . ولكنه 
يكن ناما . . وكذلك 
ال 2 لذيكن: اهنا كانت 
الرسالة الى سقطت من ” تتخيخ “» بحب 
وقرأها تشغل باله . . وكان 
أكثر ما شغل باله أن يتعرض ” تختخ “ اخطر بدون أن 
تعرفوا. .+ وإن مدت له اعى عد يدون “أن يتمكترا مزه [لقاده .: 


ومضت الساعات . . وأشرفت الساعة على منتصف 
الليل . . وجلس ” تختخ “ فى فراشه الحظات » ثم قام ففتح 
الباب وخرج . . وكان” محب “ مستعد! لهذه اللحظة » 
فانتظر الحيظات ٠‏ ثم قفز هو الآخر من فراشه » وأسرع خلف 
#تختخ “ . . وعندما فتح الباب رآه يسير فى نهاية الدهليز 
المضاء . . فأسرع خلفه » وهو يمثئى على أطراف أصابعه . 
كن 


وصعد ”تختخ “ إلى السطح : فصعد شخلفه » ثم سار إلى مقدمة 
السفينة و ” محب “ يتبعه عن بعد . 

كانت مقلمة السفينة غارقة فى للظلام » وتقدم “تخنخ “ 
إلى حيث وقف ف الليلة الماضية . . وكان ” محب “ يقترب 
هر الآخبر » وهو يتحف على يديه وركيتيه حى لايراه أحد . . 
ووقف على مقربة يستمع . وكانت الريح تهبْ من مقدمة 
السفينة إلى مؤخرتها » فاستطاع أن يستمع إلى أكثر الحوار 
الدائر . 

سمع “تختخ “ صوت” باولو” فى الظلام يتحدث إليه .. 
فال ”باولو “ : هل اشتبهت فى أحد من ركاب السفينة ؟ 

تختخ : لست متأكداً . . ولكن يبدولى أنى أمسكت 
ل لط 

باولو : ماذا تقصد بالضبط ؟ 

تختخ : لقد اشتبهت ى شخص مشلول . 

ساد الصمت لحظات ثم قال * ياول و“ : مشلول ؟ ! 

تختخ : نعم . . إنه رجل مشلول يجلس على كرسى 
متحرك . . كان يتفرج اليوم على مباراة كرة الماء الى كنت 
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ألعب فيها . . . . وقد لاحظت فى أثناء المباراة أن أصايم قدعيه 
تتحرلك + وهو شو؟ مستجيل بالنسبة لرجل نصفه الأسفل مشلول! 

باولو : هذه ملاحظة ذكية . , وأنا أراقب هذا اليجل 
أيضا .1 ولكنه لين “كلب البح > بالتأكيد ...كلب 
البجر "كما تعرف ضخم اسم .. وهذا الرجل قصير القامة . 

تختيخ : لعله أحد أفراد العصابة . 

باولو + هذا ممكن . . على كل حال سوف أهم أنا 
بهذا الرجل . . وعليك مراقبة راكب القمرة رقم ( ) ف الديجة 
الأول» واسمه ” مارسيل “ .. إنه يشبه كلب البحر “ إلى حد 
بعد فا بي ا 

تختخ ساحاول ‏ 

باولو : سأتصل بلك الليلة القادمة بطريقة ما 

تختخ : هل لك أعوان على ظهر السفيئة ؟ 

ياولو : لاداعي للأسئلة الآن . . سوف تعر كل ثىء 
عندما تصل إلى « فينيسيا ») » فإن الموقف خطير ٠»‏ وإذا 
عرف ”كلب البحر “ شخصيتى أو شخصيتك أو أننا نتبعه » 
فسوف يقضى علينا بلا ترداد . 

كان * محب “ يستمع إلى الخوار بقلب مرنجيف 

ان 


ول يكد يسمع الخلمات الآخيرة حبى أدرك أن الحديث قد 
انتهى » وأن * تختخ “» سوف يتحرك ويتحرك الرجل الذى 
يتحدث معه - وقد يلتقيان به . . فأسرع بالانصراف . 
ولكنه أحس بخطوات واسعة تقترب منه . . فانتهز فرصة 
الظلام ٠‏ وانحرف واختى خلف لفة من الحبال . . وشاهد 
رجلا طويل القامة يعبر أمامه . . ثم ينزك السلم مسرعنًا » 
واستطاع أن يلمح على ضوء السلم قمة رأسه فرأى شعره الذى 
اتعرت فيه بعض شعيرات بيضاء . 

7 ع فى ا سقلطات ”سل يا كدرمن عياف 
اليجل فى جوف السفينة . ا صل 
إلى القمرة وفتح الباب .. ووجد نفسه وجهًا لوجه مع “تختخ 

نظر * تختخ “ لى ” محب “ فى اندهاش 1 5 
ثم سأله : أين كنت ؟ . : فكر” محب “ لحظات » ثم 
لم يحد فائدة من الإنكار ققتال : كنت فى مقدمة السفينة أستمع 
إلى الحوار بينك وبين 0 

جد "برل © ؟ 

بحب : لا أعوف ” باولو “ ولا غيره . . لقّد سمعتك 
تتحدث مع رجل ما . . ثم انصرفت قبل أن تفرغا من حديثكما 
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ناما . . واضطررت إلى الاختفاء حبى عير الرجل 
وهذا تأخرت . 

تختخ : وهل رأيته ؟ 

حب : لاء لم أرسوى شبحه » وهو طويل القامة » ثم 
رأيت قمة رأسه فى ضوء ا 

تختخ : وهل سمعت كل الحوار ؟ 

محب : أكثّره كما قلت لك : .. وأنا آسف إذ تلصصت 


تختخ : لكن كيف وصلت إلى هناك ؟ 
محب : لقد قرأت الرسالة الى كانت يدك اليوم عصرأء 
فقد سقطت من يدك عندما يمت . . ول أستطع مقاومة إغراء 
0 
0 5 
ّ 0 لبر اساي 
تختخ + اعليرنى يا ”محب”.. إنى خائف عليكم جد . 
محب : وهل تخاف أنت علينا » ولانخاف نحن عليك؟! 
لقد تعاهدنا منذ أول مغامرة ألا يخى أحد منا شيئًا عن 
كن 


الآخرين . . ولكن ها أنك ذا تتصرف وحدك . . وإذا وقم 
لك حادث فلن نعرف عنك شيئًا 

أطرق ” تخت “ بوجهة إل الأثرض » وقد أحس بالحجل 
والاضطراب . . وشت لظات ميمت بين الصديقين » ثم 
قال ” تمشتخ ” : فى الحقيقة أنتى لا أكاد أفهم شيمًا من 
هذه المفامرة “كلها . 

محب : ولاذا لا تخبرى بما تعروف ؟ 

تختخ : عندما جاء المفنش ” سان “ لوداعنا على ظهر 
السفينة ء قال لى إن مفنشًا من البوليس السرى الإيطالى على 
ظهر السفينة يدعى ” باولو “ ٠‏ وإن ” باولو “ سوف يتصل 
فى » ويطلب مساعدى فى مطاردة مهرب شطير ليس له اسم 
حددء لهذا يطلقون عليه اسم ”كلب البحر“ .. وهى كلمة 
المبر الى ستكون وسيلة التعارف بيثى وبين * باولو" . 
النفيت به أمس ليلا وهذه الليلة . 

محب : ولاذا يقابلك فى الظلام ولا ثراه ؟ 

تتخنخ : إنها إجراءات للتخى كما برى ” باولو* ؛ ولبس لى 
حق منافشته ء فعلى” أن أستمع إلى تعلياته فقط . . ولعله يخشى 
إن أنا عرفته أن احم لكم أو لأى إنسان آخر ؛ 
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رهذا جمثل خطورة عليه » وعلى العملية كلها . 

حب د وين الواضح أنكما لم تعرفا شخصية * كلب 
البحر “ بعد . 

تختخ :لا ولكبى - - "كنا سمعت من حديى مع * باولو" : 
قد اشبهت ف الريجل المشلول » غير أن شكله لايشيه ”كلب 
يعر > .هذا ل و ”اريك أن اف ليب 
” مارسبل ” الذى ينزل فى القمرة رقم (”) فى الدرجة الأول . 

محب : وهل تير بقية الأصدقاء ؟ 

تختخ : كلت أريد ألا أخبركم » كما قلت لك » 
سح لا تتعرضوا لخاطر وف الوقت نفسه حبى لا أفسد 
علي الرحلة . 

ممب : إن الأصدقاء قد تمرنوا بما فيه الكفاية على محل 
الألغاز والدخول في المغامرات والخاطراات: . 

تي : هل ترى أن نخيرم ؟ 

ع طعا 

وق هذه اللحظة سمع الأصدقاء حجر كك أمام الياب » 
فقفز ” حب “ع حب"ء وفتح الباب . فلم يحد أحداً » لكنه استطاع 
ا يتحرف فى نهاية الدهليز ١‏ قأسرع خحلفه . 

3١ 


قفر ” تختخ “ خلف الاثنين . . استطاع تحن أن 
يصل إلى نهاية الدهليز ء ووقف يستمع . . واستطاع بالرخم 
من هدير الماكينات أن يسمع صوت خطوات تنزل السلم إلى 
قلب السفينة ء» فترل سريعنًا . . وق هذه الأثناء كان ”تختخ “ 
قد وصل هو الآخر إلى نهاية الدهليز  .‏ ولا لم يجد ”محب”» 
استنتج أنه نزل السلم » فتزل هو الآخر ؛ ولكته لم يحده » وأخذ 
يسير هنا وهناك حى وجد نفسه يقرب من صوت الماكينات . . 
وأدرك أنه عند قاع السفينة . . وخشى أن يقابله أحد فى هذا 
المكان الممنوع التجول فيه » فعاود صعود السلالم من .جديد . 

وخطر له فى تلك اللحظة اسم ” مارسيل “ » والقمرة 
رتى (") فى الدرجة الأول : فأسرع يصعد اللالم حى 
وسل إلى صف قمرات الدرجة الأول . . كان باب الدهليز 
الذى تقع القمرات على جانبيه مغلقا . . ولكنه لم يرد د 6 
فدقعه بيده » ونظر أمامه فلم يجد أحداً » وتسلل على أطراف 
أصابعه » وكانت الأرض مغطاة بالسجاد الأحمر السميك 
فم يكن يصدر أى صوت . 

أخذ ينظر إلى الأرقام النحاسية المثبتة على أبواب القمرات» 
حت وصل إلى القمرة رتم (5) الى كان الضوء يتسلل من 
”3 


نحت عقب بابها ع احا تيا بك ند لم بعد 1 
اقترب ”تخت“ من القمرة » وألصق أذنه بالبالب يستمع . . 
واستطاع دسا غاضبًا بين رجلين . . كانا يتحدثان 
بالإيطالية . . فقد كان يعرف بعض كلماتها . . ولكنه لم 
يستطع أن يفهم شيئنًا . . وأخذ يفكر . . هل” محب» 

هنا ؟ . . هل حدث له ثىء ؟ 

وبيها هو مستغرق ف الإنصات سمع باب الدهليز يفتح » 
سمع صوتًا يصيح : ماذا تفعل ؟ 

لم يترداد 5 واحدة » بل أطلق ساقيه ى انجاه 
الباب الآخر للدهليز »2 وفتح الباب بعنف » ف حين كان 
صاحب الصوت يحرى خافه . . ثم قفز إلى الحارج ووقف ؛ 
وعندما أدرك أن مطارده وصل إلى الباب . . فتح الباب ثم 
دفعه يعئف قأصاب المطارده . . صسمع صوت لهنات » ثم 
صوت جسم يقع على الأرض ! 

أخذ ” تختخ “ يجرى ونزل السلالم مسرعنًا إلى الدور 
الثالى حيث تقع قمرات الدرجة السياحية: وبعد الحظات كان 
يدخل قمرته متسارع الأفاش . : وعد لات ميج صوت 
أقدام لل 1 . وفستح الباب بحذر » ثم أطل وجه “حب “. 
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فال ” محب “” ىق ضيق : لقد ققدت أثر الرجل . 
روا ” نختخ “ : لقد كدت أقع فى مأزق , لوأ 
قررت قى الوقت الملاسب . 
ة ‏ ة 
الدرجة الأول » فقال ” مب “ : هل رأى الرجل وجهك ؟ 
تختخ : لم أعطه هذه الفرصة . . فما كدت أسمع صوئه 
حى جريت . 
الام ملابسهما وليسا ملابس النوم . وأغلقنا 
الباب جيداً » واستسلما للنوم سريعنا . 


ع 


على الأرض 

بعد الفطور ق اليوم 
التاللى ه كانت السفينة 
« سوريا » تقعرب من ميناء 
( ييريه » اليوناتى » ووقف 
أكترال ركاب يشهدون اقئراب 
اليم مر ار 00 
فى حين جلس المغامرون /1]0 2/0117 1 
الحمسة معا على ظهر الرجل المشلول 
السفينة » وأخل ” تخبيخ “ 
برف لهم قصة ” كلب البحر “ كلها .. ولاذا أخئى عنهم 
المعلومات . 

وألجذ:”* خاطف .و نيمنة © و-” لوزة > تينظر ين إليه فى 
اهار لك 3 فلم يتصوروا قط أن كل هذا حدث 
بدون أن يدروا به . وأنهم كانوا فى نوم عميق» والمطاردات 
نجرى ححوهم : 

وأنهى ” تختخ “ حدينه قائلا : بأنا الآن مكلف من 
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” باولو “© بمراقبة " ماسيل “ساكن القمرة رتم (7) » وقد 
استيقظت مبكراً جد وذهبت لأراه قبل أن يخرج . ٠‏ فلم 
تكن عندى أى فكرة عن شكله . . وقد رأيته صباح اليوم 
وعرفت شكله . 

نوسة :وهل تستمر فى المراقبة ؟ . . أو تنزل إلى البر ف 
« يبريه»؟ ! إن السفينة سوف تب فى الميناء من التاسعة صباحًا 
حبى السادسة بعد الظهر . 

بدا النردد على وجه ” تختخ “ »2 فقالت ” لوزة “ : 
إنها فرصة أن نتفرج على مدينة لم نرها من قبل . . وبخاصة 
أنك لن تستطيع أن تفعل شيثًا فى النهار . 

وأيد ” عاطف “ و * نوسة “و عن كلام “لوزة 0 
فلم يجد ” تخد تختخ” بدا من الرضوخ لرغبتهم . . وهكذا أسرعوا 
جميعمًا يرتدون ملابس مناسبة . . وحملون معهم بعض النقود 
لإنفاقها فى الميناء . 

ودخلت السفينة ميناء « بيريوس »2 الذى يسمى بالعربية 
«ييرية 6 6 ونسى- الأصدقاء ”كلب اليتحر * 2.2 و2 تاولو؟ 
وكل شىء . . وانتبهوا جميعًا إلى اللحظات القادمة حيث 
يتزلون إلى الير لأول مرة » بعد مغادرتهم الإسكندرية . 
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ووقفت السفينة على أحد الأرصفة ٠‏ وتدافع الركاب 
الحصول على تصر بح بزيارة المدينة . . ووقف الأصدقاء 
المحمسة فى الصف حتّى حصل كل منهم على التصريح الخاص 
به ثم نزلوا السلم إلى الأرض . . وقال ”حب >“: علينا أن نشترى 
دليلا صغيراآ للمدينة . 
وكان هناك كشك صغير يبيع الحلوى والتذكارات 
وغيرها » فأسرعوا إليه » واشترى كل منهم « كارتا » عليه 
صورة « بيريه ) ٠‏ ليرسلوه إلى أسرهم فى المعادى . وعرفوا أن 
( بيريه » هى أكبر ميناء فى اليوذان » وتعد" مدخلا من البحر 
لعاصمة اليونان « أثينا » . 
وسأل ” تختتخ “أحد رجال الشرطة عن المسافة بين7 بيريه ) 
وه أثينا »» فقال إنها نحو عشرين كيلومتراء يقطعها الأتوئيس 
فى نحو عشرين دقيقة ؛ فقالت ” نوسة “ : لاذا لانذهب 
إلى «أثينا» ؟.. إنها فرصة لمشاهدة عاصمة اليونان . وإحدى 
أقدم المدن فى العالم . 
ووافق الأصدقاء على اقتراحها بحماسة . . وأسرعوا إلى 
موقف الأتوبيس ٠»‏ وسرعان ماكان يسير بهم مسرعنًا إلى 
و أننا 6 كان الطريق عر بين تلال عالة ب تمت عليها 
لا 


أشتجار العتب و«الريتون  .‏ وسرعان ما وجدوا أنفسهم قد 
وصلوا إلى «أثينا» ححيث اتنجحهوا إلى ميدان «سندغما) أكير ميادين 
العاصمة اليوذانية . . وكان الميدان منخفضًا يم الوصول إليه 
بسلالم حجرية . .وتطل عليه منمختلف النولحى تلال ١‏ أثينا 
حيث تقف المعابد القديمة الى بناها الإغريق القدماء . 

وسار الأصدقاء يتفرجون »© وقد نسوا كل شى» عن 
اللغز والمغامرة » واستمتعوا بمباهج المدينة اللى سمعوا كثيرين 
من أهلها يتحدثون اللغة العربية . . وقال ” محب” معلقمًا على 
هذه الحقيقة بقوله : لقد عاش عدد كبير من اليونانيين ق 
مر . . وما زال. بععضهم يعيش هناك » وبخاصة فى الإسكندرية . 

وقبل أن يتم ” حب “ حديئه التفت ” تختخ “ إلى رجل 
يسير وهو يحمل حقيبة وقال: لقد رأيت هذا الرجل من قبل .. 
ولكبى لا أتذكر أين ؟ ! وأخذ الأصدقاء ينظرون إلى حيث 
أشار » وفجأة قال ” تختخ “ بصوت مرتفع : غير معقول ! ! 

قال ”محب“ : ما هو غير المعظول يا ”تختخ”؟ 

تختخ : هذا هو الرجل المشلول ! 

نوسة : لكن هذا يسير على قدميه . 

تختخ : وهذاما سجعلى أقول إنه غير معقول . . تعالوا 
1 


ننظر أين يذهب ؟ ! 

وأسرع الأصدقاء خلف الرجل الذى لم يكن قد رآهم » 
واتحرف إلى شارع جانى » فاتحرف الأصدقاء خلفه . 
ووجدوه ينحرف مرة أخرى ٠‏ ووجلوا أمامهم « كازينو» 
صغيراً اسمه «الإيليت » » دفع الرجل بابه الزجاجى 
ودخل ٠‏ فلم يعرداد الأصدقاء ودخلوا أيضًا . . وانجه إلى 
مكان 0 لل دا ال وبع الحقيبة مجواره . . 
واختار ” تختخ “ ركذا مظلمًا من « الكازينو,»» وجلس مع 
الأصدقاء » حبى يتمكن من مراقبة الرجل بدون أن يلفت 
إليهم الأنظار . 

وأخذ ١‏ المشلول » ينظر فى ساعته بين لحظة وأخرى . . 
ثم دق جرس التليفونك فى «الكازينو»ه .. ونتحدث 
« الحرسون » » ثم أذ ينادى على من يلعى ” سبيرو " » 
فقام ذالمشلول» » «تحداث فى التليفون . . ثم دفع 
حسابه وانجه مسرعنا إلى الباب ى اللحظة نفسها الى كان 
فيها « الحرسون » قد أحضر ما طلبه الأصدقاء » فقال”تختخ »: 
سأخرج خلفه . . موعدنا فى ميدان «سندغما ) قرب 
السلالم الى على اليمين . 

ل 


و2 3 


وأسرع ” تختخ 
بالحروج . . واستطاع أن 
يلحق باليجل عند رأس 
الشارع » فتبعه . .وسار الرجل 
طويلا . . من شارع إلى 


إلى محل لبيع الاثارء وترداد 
قليلا ثم فتح الباب الزجاجى 
ودخل . . كان المكان 
مظلما تقر يبناء فوقف قليلا 
ليرى ما حوله . . ووجد 
تنه ل 7 قاعة . “#واضعة 
نكدست فيها كل أنواع 
الاتاو - يفك ! تشع 
برانحة الرطوبة والقدام . . 
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ولم يكن هناك أثر للرجل ولا لأى إنسان آخر .. فأخذ يجيل 
البصر- حولة وهو يتساءل : أين ذهب ”شير و“ المشلول ؟ ! 
وفجأة سمع صوت باب يغلق خلفه . . وعندما التفت 
باب من الحديد ينزل على الباب النجاجى من اللخارج . 
صاد ع لقي ا 

كم ” تختخ “ كأنه فى بر بلا قرار . مظلمة . 
ولا أثر للحياة فيها . ٠‏ وم يكن معه مصباحه اك 
الذى كثيراً ما استعان به فى مثل هذه الحالات . 
لكن شيئًا حوله لم يتحرك 5 وم يسمع أى صوت . وأدرك 
أن الباب يغلق بالتيار الكهربائى بمجرد الضغط على زر 
صغير . .- “فو لذ كأغلقية؟ | واين ذهكن” ”سيرو © ؟ 
وماذا يفعل ؟ 

أسئلة كلها بلا إجابة . 

وأخحذ يفكر فى الأصدقاء وهم يقفون فى ميدان « سندغما » 
وهم لا يعرفون أحداً . . وموعد السفينة بعد ساعات قليلة . 

وبدأ يتحرك «قلبه يدق . ٠‏ لكنه لم يكد يتقدم خطرة 
واحدة حى أصطدم بتمثال ضخم من ن الجر ق راسه . . 

0١ 


ينصت ويتلفت وهو واقف ف مكانه . 


فعاود الوقوف مكانه . . وشيئًا فشيئًا بدأت عيناه تعتادان 
الظلام . . ويرى ما حوله قى غير وضوح . . 

ماذا يفعل ؟ 

كان هذا السؤال يلح عليه بشدة حبى أحس كأن رأسه 
ينفجر . . وأحس بالتعب من طول الوقوف. ‏ فحاول 
البحث عن مكان يستطيع أن مجلس فيه . . وتحرك ببطاء 
قوية . . إنه قريب من منفضة سجائر. . وثعل نجوارها 
علبة كبريت إذا كان حسن الحظ . . وأخف يتشمم اطواء 
حوله وهو يتقدم أكثر فأكثر من مصدر الرانحة » حتى 
استطاعت يذاه وهو يتحسس طريقه 5 أن تعر على 
مكتب . . ومد” أصابعه تتحسس المكتب ووجد ما توقعه .. 
علبة كبريت » وأمسكها بأصابع مرتعشة وهو لا يصداق 
نفسه ؛ ثم أشعل عوداً أضاء دائرة حوله . 2 وأحس أنه 
ميقع من طوله » فعندما أضاء عود الكبريت- وجد الماثيل 
الى -حوله كأنها تنتحرك ٠.‏ . يخوة سصوث .5 . وأفاع . . 
وفرسان . . كلها من العصر القديم .. وأخذ ينظر حوله للبحث 
0 


وسأل « تمحتخ » « باولو » : لماذا لا تظهر إلا فى الظلام ؟ 


أضساه فألقاه 2 م أشعل عوداً آخر 8 وبدأ يتجول داخل 
الزن الكبير 0 لقد دخل . . ”سبيرو ”“ هنا وم يخرج 
من باب المدخل . . لا بد أن هناك منفذاً آخر . 

وسار يبحثء قرب اللخحدران الى تكدست حوها الهاثيل 
والموائد «الملابس التاريخية . . ممرة أخرى يصادفه الحظ 
0 لقد وجد شمعة كبيرة مثبتة ى شمعدان جميل 
من شمد . . وأحسن 0( اطل متها آنا بي 
0 

سار يتأمل ما حوله . . ثم خيل إليه أنه يسمع صوت أقدام 
قريبة . . قريبة جدًا . . وجمد الدم فعروقه . . من هناك ؟ 
وفجأة سمع نفخة قوية من خلفه أطفأت الشمعة وسمع صوتا 
عميقا يقول فى الظلام : ماذا تفعل هنا ؟ 

لاطت 5( كنا صاح ” تختخ “ عندما سمع 
الصوت وقد أحس بسعادة طاغية . 

عاد ” باولو 1 يقول : ما الذى.جاء بك إلى هنا ؟ 

تختخ : ما دمت قد عرفت مكانىء فلا بد أنك تعرف 
كيف أتيت إلى هنا . 
0 


باولو : ألم أنبه عليك أن تترك المشلول فى حاله 
ألم أطلب منك أن تراقب ” مارسيل “ ؟ 

تختخ : ولكن المشلول بسير على قدميه . 

باولو : إنى أعرف هذا وأكثر . . ومن المهم أن تسمع 
تعلماق جيداً وإلا أفسدت خطى ف القبض على « كلب 
0 

قال ” تختخ “ باعتذار : آسف د / أكن 
أعرف أنك على هذا القدر الكبير من البراعة . . ولكن 
كيف عرفت مكالى ؟ 

باولو : لقد كان رجالى يتبعونك طول الوقت . . إننا 
نخاف عليك من ١‏ كلب البحر ٠ ٠‏ فهو رجل داهية وجبار 
لا يرحم . 

تختخ : آسف مرة أخرى ولكن . . 

باولو : ولكن ماذا ؟ 

تختخ : لاذا لا نظهر إلا فى الظلام ؟ 

قهقه ” باولو “ ضاحكدًا » ورن” صدى ضحكته فى 
الظلام » فأحس ” تختخ > بنوع من الرعب + ولكن صوت 


زنك 


” باولو * أعاد إليه شجاعته . وهو يقول : ستعرف كل 
شىء ف النهاية . . وأنصحك ألا تكثر من الأسئلة وأن تسمع 
التعلمات بجيداً . 

ساد الصمت لحظات » ثم قال ” باولو “ : سأفتح لك 
الباب » نأمسع إلى السفيئة قبل أن تغادر « بيريه » . 

وسمع ” تخيخ “ صوت الباب ع 5 الع جلي 
فيجد .البات الحديدى يتسحب تدريينًا ل م 
الباب النجاجى أيضًا » 1 ضوء ار لد 7 فيد"د 
الشارع . . وملا رثتيه من اطواء ل 
أقرب تاكسبى » وقال للسائق كلمة واحدة «سندغما) . 

وتحرك التاكسبى منطلقاً إلى الميدان الكبير . 


0 


خحطة جديدة 


وقف التاكسى بعد رحلة طويلة 
إلى ميداث «سندغما) .. ويزل 
” تختخ “مسرعاً يعد« الدراحمات» 
وهى حملة اليونان الى معه ٠.‏ وهو 
يخثى ألا تكى أمجرة التااكسى . 
ولكن ما معه كان كافينًا » ففد بلغ 
الحساب ١5‏ «دراخمة » . وأسرع 
*تختخ * إلى حيث اتفق مع 
الأصدقاء على اللقاء » فرعم فى انتظاره » وقد انتابهم 

قلق فظيع عليه واف ا يشألونة عن 
ين غانة 1 لحن 7 5 خع اما ل مل في 
اجمعوا كل ما معكم 10 . لا تبقوا إلا ها يكى 
للأنوبيس وبعض الطعام . 


وملك الأصدقاء ع أيديهم قُْ جيوبهم ٠‏ وم 
مندهشون » ثم قال ” محب * : لاذا ؟ 


/اه 


تختخ : أريد أن أرسل برقية إلى القاهرة . 
نوسة : القاهرة ؟ ! 

مالف اتلد ديك 152 

تختخ : ليس هذا وقت الضحك يا ”عاطف” ء 
سأرسل البرقية إلى المفتش ” سات " . . 

لوزة : المفنش ” سائى “ ..هل تره.ا له البرقية ليحضر؟ 

تختخ : بالضبط . 

عاطف: إنك تضحك الآن . . أين يحضر ؟ إلى 
«أثينا» ؟ 

تختخ : لاء ياحضرة الذكى الحفيف الدم . . ولكن 
لينتظرنا فى ١‏ فينسيا » . 

محب : بالطائرة طبعنًا . . 

تختخ : طبعًا بالطائرة إلى مطاره الليدو » فى ٠‏ فينسيا»! 

لوزة : ولكن لاذا ؟ إذا كنا محتاجين إلى مساعدة فعئدنا 
للفتش ” باواو” . 

تختخ : فعلا .. ولكنى أريد المفتش ” ساى “ » هناك 
يك 


أشياء فى غاية الخطورة . . ونحن لن نستطيع التفاهم مع 
رجال الشرطة فى إيطاليا . . من المهم أن يحضر المفتش 
“سا . 

كان الحديث يدور بينهم وهم سائرون. يبحثون عن أقرب 
مكتب تلغراف. وبواسطة أحد رجال الشرطة وجدوا مكتب.. 
واستطاع ” تختخ “ ببعض الكلمات الإنجليزية والإيطالية أن 
يتفاهى مع الموظف ٠‏ وأرسل برقية إلى المفتش ” ساى “ باللغة 
الإنجليزية » نصها : نصل ١‏ فينسيا» بعد ثلاثة أيام . انتظرنا 
فى الميناء للأهمية . 


لاه فى ٠‏ 6 
لعحسام 


وبعد أن أرسل ” تختخ“ البرقية قال للأصدقاء : بقيت 
أريع ساعات على موعد إحار السفينة . . فهل نذعب إلى 
هناك أو نكمل جولتنا ؟ 

نوسة : نحن لم تسمع ماذا حدث لك . . تعالوا 
نشترى بعض الساندويتشات ثم نجلس للغداء » فقد جعت 
. 

وافق الأصدقاء جميعًا بحماسة على اقتراح ” نوسة “ ) 


05 


وقال ” محب » : إن اليوذان تشتهر بالفاكهة » وبخاصة العنب 
واللتوخ . . وبالحين والسردين . . تعاليا لنشترى من هذا امحل 
الهريب . 


وأشار” محب ” إلى محل انتشرت أمامه صناديق الفاكهة. 
فأسرعوا جميعًا إلى هناك » وأخذوا يشيرين إلى ما يطلبون » 
حى حصلا على 'كل ما اشتهره » وساروا حى وجدوا “كنيسة 
صغيرة حيط بها حديقة هادئة » يقف على أرضها الحمام . 
فجلسوا على الكراسى اللحشبية » (تناولوا أشهى غداء » 
وحرصوا على جمع ما تخلف منهم من أوراق ويقايا » ليلقوا 
بها فى صندوق المهملات ؛ وروى ” تختخ “ لهم ما حدث 
له . وتجولوا قليلاء ثم ركبوا «الأتوبيس» عائدين إلى الميناء . 

وعندما أصبحوا جميعًا على السطح مرّة أخرى كال 


0 أريدكم جميعًا أن تنتشروا على السفينة » وتبحثوا 
عن الرجل امشلول .. ومن السهل طبعنًا العثور عليه إذا “كان 
0 

أما * تختخ “ فقد وقف بجوار سلم السغيئة » يشهد عودة 
بقية المسافرين الذين نزلوا مثلهم إلى البر ء لزيارة «بيريه » 
6 


- 


وقبل أن يحدث اي شئ آخر , أطلق " تختخ " ساقيه للريح! 


إحدبلا هيقل " ضة " رقلك! د 7 


يآ زيث يدا شيل نأ رلبق) 


أو «أثينا ه.. كان يأمل أن يشاهد عودة للشلول: أو التعرف 
على” باولو “ . . «أخحذ لكات عاد عدم كلما اقرب 
5 إقلاع السفينة . . حبى إذا أشرفت الساعة على السادسة 
3 _السلم ء ودارت آلات الباخرة ء ا لتخرج 

من الميناء الضخم » بدون أن ييرى * تختخ“ الرجل المشلول.. 
أ يجوف عل « اق 5 

وعندما اجتمع الأصدقاء على السطح » يشهدون خروج 
السفينة إلى عرض البحر ع أكّذوا جميعنًا أنهم لم يجدوا 
أثراً للرجل المشلول على ظهر السفينة ٠»‏ ولكن ” محب " قال: 
لعله ى قمرته . 

تختخ : نستطيع أن نتأكد بطريقة سهلة . . انتظروف 
هنا . 

وذهب ” تختخ “ إلى الضابط المسثول عن الجوازات 
المسافرين » وبعد أن حياه قال : لقد تعرفنا على رجل مشلول 
كان يتفرج على مباريات الكرة . . فهل تعرفه ؟ 

الضايط اسم ٍ . إنه إيطالى وقد نزل فى « ييريه » ! ! 


) 000 
535 


الفابط : لا » لم يعد برغم أن تذكرته كانت إلى 
« فينسيا » » ولكن كل مسافر حر أن يتصرف كا يشاء .. 
لقد طلب جواز سفره ونزل ولم يعد . 

قال تختخ : شكراً . 

وانصرف » وقد ارتسمت على وجهه ملامح التفكير 
العميق » وعندما انضم إلى الأصدقاء قال لهم : لقد حدث 
ما توقعته . . كزل المشلول إلى « بيريه » ول يعد . . برغم أنه 
قطع التذكرة إلى « فينسيا » ! 
5 : مدهش جد . 

تختخ : طبع .. شيء غريب .. ولكن هذا ما توقعته. 

لوزة : ماذا تعنى يا ” تختخ » ؟ 

تختخ : إنى أفكر فى أشياء كثيرة . . تعالوا نقف فى 
مكان بعيد عن بقية الركاب . 

واختاروا ركنا بعيداً على ظهرالسفينة وقف ” تختخ » 
يتحداث إليهم بصوت هامس قائلا : أرجو أن تظلوا مستيقظين 
هذه الليلة» و علابسكم الكاملة» فإنى أتوقع أن أقابل ” باولو“ 
الليلة . 

وسكت ” تختخ “ قليلا » ثم عاد إلى الحديث قائلا : 
"> 


إنه ‏ "كما لاحظ ” محب  “‏ ينزل من على السلم الأيسر : 
قلب السفينة » أريدكم أن تقفوا فى أماكن متقاربة على ط.. 
الحانب الأبسر . محيث ترونه ولا يراكم . . فإنى ريك أن 
أعرف أين يذهب بعد مقابلى . . المهم ألا" يراكم . 

محب : ولكن اذا يا ” تختخ “ ؟ 

تختخ : دعلك الآن من الأسثلة يا * محب “ » وهيا لنرى 
السلم الأيسر » ونختار لكل منكم مكانه من الآن » حبى 
لا ترتبكوا . 

وذهب الأصدقاء إلى الحانب الأيسر للسفينة . . ثم نزلوا 
السلم » واختاروا لكل واحد منهم مكانا يستطيع أن يقف 
فيه - بدون أن يراه ” باولو “ وهو عائد © ثم صعدوا إلى 
السطح مرة أخرى انتظاراً لموعد العشاء » أما ” تختخ “ فقد 
اتجه إلى قمرات الدرجة الأول » ليراقب القمرة رقم (") + 
حيث ينزل ” مارسيل “ » كنا طلب منه ” باولو“ . 

اقترب ” تختخ “ من القمرة فى هدوء .. ثم نظر حوله .. 
لم يكن هناك 1 فقد خرج كل المسافرين للعشاع . . 
وخطر فى رأسه خاطر سرعان ما نفذه امك يده واختبر 
الباب فوجده مفتوحا . . ودفع الباب بهدوء وخطا خخطوة إلى 
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الداخيل . , كان الظلام يسود القمرة . . وكاد ” تتختخ “ 
يغلق الباب ويدخل » رلا أن أحس” فجأة بخطر قريب .. 
وخيل إليه أنه يسمع صوت أنفاس تترداد ف القمرة المظلمة .. 
ثم خطر بباله سؤال : كيف يترك ” مارسيل * باب قمرته 
مفتيحً) ؟ إن ذلك شىء غير عادى من مهرب أو رجل يعمل 
مع عصابة خطيرة كعصابة “كلب البحر “ . . وهكذا تراجع 
خخطوة » وأغلق الباب وانطلق إلى العشاء . 

كان الأصدقاء مرة أخرى قد سبقره » وجلسوا فى ركن 
بعيد ء لم يكن يستطيع الفصول إليه بعد أن احتل. + بقية الركاب 
أماكنهم . . وارتاح ” تخت تختخ “ بلحلومه وحيداً » فلا بد أن 
* ياولو “ سيحاول 0 به الليلة » وهذه فرصة ليرسل له 
0 او 12 ا 
التعرف على ” باولو “ . . إذا كان هو الذنى سيضع الرسالة . 
اب عل تمدام" 

ورفع ” تختخ “ الطبق الأول لعله يحد الرسالة م كما 
وجدها نى المرة الأول » ولكنه لم يحد شيا . . وجاء الطعام 
فتناوله فى بطء . . فد كان ذهنة يعمل فق سرعة » وهو 
يفكر فى الرجل المشلول. . - ومغامرته فى ممزن الآثارالعجيب » 
53 


وإنقاذ ” باولو “ له فى الوقث المناسب ٠‏ وإلا ضاعت فرصة 
وصوله إلى السفينة . 
كان هناك سؤال يلح عليه : كيف عرف ” باولو “ 
مكانه ؟ إنه قطعًا ضابط ممتاز.. ولا بد أنه لايعمل وحده .. 
وقبل أن يستمر فى أفكاره وجد الأصدقاء يحيطون به .. فأسرع 
فى الانتهاء من طعامه » وقام معهم » واتجهوا جميعًا إلى سطح 
السفينة ٠‏ وازدحم السطح بالركاب بعد العشاء يستروحون 
النسهم .. ويتناولون المرطبات .. وكانت الموسيق الراقصة تصدح 
على السطح . والأنوار الملونة تنعكس على البحر المادئ » 
ل : إننا فى حلم جميل ! 
رد ” عاطف “ : ولكن ” تختخ “ لايحب الأحلام » ققد 
زج بنا فى مغامرة مخيفة . 
قال 0 : لقد كنت أحواول إبعادكم عنها 
فعلا. فليس هذا وقث المغامرات .. وى إمكانكم أن تتسحيوا : 
الك ار رو © ف حاتت" :كيف سحب ور كك 
وحدك أمام هذه العصابه الخطيرة؟ .. إن ما يصيب أى واحد 
فينا كأنه أصاينا جميعًا . 
عاطف : لم أكن أقصد أن تغضب يا” تختخ “ . 
> 


إنى طبعًا معكم فى كل شىء . 

تختخ : إذاً لا تنسوًا أماكنكم . . إن جزعاً كبيراً من 
خطى متوقف على مقابلى ” لباولو “ . . وقدرتكم على 
متابعته . 

ومضت ساعة . . وبدأ الحو يبرد . . فقرر الأصدقاء 
النزول إلى قمراتهم واستكمال السهرة هناك . 

عندما دخل ” تختخ “ قمرته » وأضاء النور . . لاحظ 
وجود ورقة على الفراش مطبقة بعناية » ففتحها . . وكانت كما 
توقع من ” باولو " : 

«سأراك الليلة فى المكان نفسه . . موعدنا منتصف 
الليل » . 

قال ” تختخ “ ”لحب” : كرنوا على حذر تمامًا 
يا ” محب”" . . سوف أقابل ” باولو “ الليلة . . وأريد أن 
أعرف منه تفاصيل أكثر عن العصابة . . إننى لا أريد أن 
أقف متفرجًا فقط . . فإذا كان يريدنا أن نساعده فلا بد 
أن يشركنا فى خططه . . فإذا اسةطعتم معرفة مكانه » 
فسوف نثبت له أننا قادرون على مساعدته فعلا . . ولسنا 
مجرد أولاد يوجههم كا يشاء . 
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واستلى 8 تختخ 5 على فراسه مستيقظً 0 وكذلك فعل 
بقية: الأصدقاء .ع“ وعندما أشرفت النباعة عل" منتصف 


0 6م ود عه 66 


الليل 2 أسرع وو 1 0 3 6 2 نوصة و زة 


إلى أما كنهم للمراقبة م انجه ” تختخ “ إلى السطح » 
ومنه إلى مقدمة ١‏ أسفينة لمقابلة 7 باولو 3 8 


7 


البارونة شيليا 

وقف”تختخ “ ف الظلام 
ينتظر ” باولو “ + ولم يطل 
انتظاره طويلا : فقد سمع 
صوتا يقول فى سخرية: كادت 
العصابة أن تفتك بك اليوم .. 
ف المصيدة بسذاجة . 

ضحك ”باولو “فى الظلام 
قائلا : ألم أقل لك ألاتتصرف 


وحدك ؟ . . وإن عليك أن تسمع تعلواق . . 
تختخ : آسف جد ١‏ .. ولكن مقابلى للرجل المشلول يسير 
على قدميه جعلتى أندفع خلفه .. لقد ظننت أنه “كلب اليد > 


فطاردته , . 


عاد ” باولو “ إلى الضحك قائلا : هل تظن أن ”كلب 
البحر “ مهرب ساذج ؟ ! إنه أخطر وأدهى مهرب .. ولا يمكن 
أن يقع فى يدك أو فى يد أى إنسان آخر بهذه البساطة ! 


18 


ونوقف قليلا ثم عاد يقول: لقد حير أعظم رجال الشرطة 
فى العالم » ولن يقع إلا عندما أريد ! . . 

نختخ : ولاذا تتركه يقوم بجرائمه ه مادمت نستطيع أن 
تضعه بين بدى العدالة ؟ 

باولو : لم تنضج الحطة بعد .. إن عمل رجل الشرطة يحتاج 
إلى صبر طويل » وضبط أعصاب . . وسوف نجد أن خطى 
ستنجح تمامًا » وستكون مفاجأة لك . . وللمفتش ” سانى “ 
الذى أرسلك . 

تختخ : إن مالم أفهمه. حى الآنْ هو ماذا لاتدعنى أراك ؟! 

باولو : لتّد قلت للك مئ قبل إن دواعى الأمن والاحتياطات 
تستدعى أن أظل محْتقيمًاء وقد صدق ظى .. واتضح أناك يمكن 
أن نقع بسهولة » كا وقعت اليوم ٠»‏ فكيف أتركك تعرفى » 
وقد تخط؛ْ كا أخطات . . وتعرض خطنى كلها للإخفاق ؟! 

تختخ . آسف مرة أخرى .. لكن ما هى خطتك القادمة ؟ 

باولو : أريدك أن تنفذ ما أقوله جيداً ..إن معكم خمس 
ات لكل واحد منكم حقيبة . . ألبس كذلك ؟ 

نختخ : تمامًا . 

باولو : إنى أريد منكم أخذ رسالة منى إلى شرطة 
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« فينسيا» . . إنها ليست رسالة صغيرة . . إنها طرد به أدلة 
ستؤدى إلى القبضعلى ”كلب البحر “؛ وسوف أحصل على هذه 
الأدلة غداً .. وإذا اكتشف ” كلب البحر “ ضياعها فسوف 
يقلب السفينة رأسا على عقب للبحث عنها . . ولكنه 
بالطبع لن يشك” فيكم مطلقًا ٠.‏ وعليكم أن تضعوها فى إحدى 
حابم ْ 

تختخ : هذا معقول جدا . 

باولو : وعندما تصلون إلى « قينسيا » تذهبون إلى العنوان 
الذى سأكتبه لكم . . وتسلمون الطرد . . صوف يتمكن 
رجال الشرطة من القبض على ”كلب البحر “ .. هل فهمت ؟ 

باولو : لا تنس أن تنفذ كل كلمة قلتها لك . . إنك 
ستعاون فعلا ى القبض على ” كلب البحر “ . 

تختخ : ألم تكتشف شخصيته حتى الآن ؟ 

باولو : إنه كما تعرف مجهول الشكل .. مجهول الاسم . . 
ولكى حصلت على بصمات قد تكون له . . وبعض قطع من 
لملابس . . وأشياء أخرى سوف يتمكن رجال الشرطة فى 
إيطاليا عن طريقها من معرفة شخصيته والقبض عليه . 
7 


وانتشروا على ظهر السفينة . 


اتجاهاً مخالفاً 


3 


- 
١ 1 
١ ا‎ 

1 6 


جلا رك ١‏ 


لفالت لعليًا مهده رك .لخم . .. . نيفسا هله ريل ا شتا 


تختخ : وهل أستمر فى مراقبة ” مارسيل “ ؟ 

باولو : طبعاً .. عليك عراقبته غداً طول النهار .. وليلا 
حتى الوصول إلى « فينسيا » .. إنى أشك فيه» ولكنى لست 
متأكداً .. وقد تستطيع يذكائك أن تصل إلى أدلة مهمة ؟ ! 

تختخ : لقد فهمت كل شىء ! 

باولو : إل اللقاء فى ٠‏ فينسيا» .. سوف تقابلنى هناك , 

ار 

باولو : سوف أتصل بك , 

ولحس ”تختخ > أن الحديث انتهى .. فقال وهو يتحرك 
للانصراف : إلى اللقاء . 

ورد 0 إلى اللقاء فى « فينسيا » ! 

حرك ” تختخ “ سريعًا » ومر باللحانب الأبمن من 
المي 0 يريجو أن ينفذ الأصدقاء خطته .. ووصل إلى 
فمرته مجلس فى انتظار عودة الأصدقاء , . ا 

قال ” تختخ “ فى اهام : هل نفذتم اللفطة ؟ 

ف محا للش امنا . 

تختخ : كيف ؟ 
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حب : لقد سار بسرعة جدًا . . ولم يكن فى إمكاننا أن 
ننظر إليه حبى لايشك فينا » كا قلت لنا .. ولكننا استطعنا 
تتبع خطواته حتى وصل إلى صف القمرات الى ينزل ى 
إحداها » لم نستطع متابعته حى لا نتكشف . 

تختخ : ألم تعرفوا أين ينزل ؟ 

محبا : لقد حصرنا شبهتنا فى ثلاث قمرات .. ولا بد 
أنه ينزل فى إحداها . 

تختخ : عظم جداًا . . لقد أديم مهمتكم . 

محب : وماذا فعلت أنت ؟ 

تختخ : لقد كلفنا بمهمة عظيمة سنقوم بها » وعن طريقها 
سوف يتمكن رجال الشرطة فى إيطاليا من القبض على 

وانصرف الأصدقاء كل إلى فراشه . 

فى صباح اليوم التالى ذهب ”تختخ “ إلى الغرفة التخصضة 
للبيع فى السفينة » واشترى بطارية كهر بائية صغيرة ٠‏ ثم الجه 
إلى قمرات الدرجة الأول حيث ينزل ” مارصيل”“ . . وبينًا 
هو يتسكع ف الممر فى انتظار ظهور ” مارسيل»“ » ظهرت 
سيدة عجوز طلبت منه أن يساعدها فى اجتياز الممر إلى 


نف 


قمرتها .. وسعد ”تختخ " بأنه سيقوم بهذا الواجب الإنسانى , 
وف الوقت نفسه يؤدى واجبه فى مراقبة ” مارسيل “ » وكانت 
قمرة السيدة العجوزهى القمرة التالية لقمرة * مارسيل" » ففتح 
” تختخ “ الباب » ساعدها على الدخول .. وبدأ ينسحب 
إلى الخارج .. ولكن السيدة العجوز قالت له بالإنجليزية : 
هل تستطيع أن تبى قليلا ؟ أريد أن أقدم لك شيثدًا تشربه . 

شكرها ” تختخ “ » ولم يحد بأسًا فى الانتظار بعض 
الوقت معها . 

قالت السيدة : إنى أطوف بالعالم وحيدة . . وأحب 
التعرف بالناس فى كل مكان أذهب إليه . . فن أنت ؟ 

قال تختخ : اسمى ” توفيق “ . . وأسافر مع أربعة من 
الأصدقاء فىرحلة إلى فينسيا » .. ومنها إلى « ميلانو» لزيارة 
عمى هناك . 

السيدة : وهل كل أصدقائك فى مثل سنك ؟ 

تفع ١‏ إن الاقت اع على اسار . فأنا أكبرهم . 

السيدة : وتسافرين وحدكم ؟ 

تختخ : نعم . . فنحن من هواة الربحلات والمغامرات ! 

السيدة: شىء مدهش تمامًا .. فأنا أيضًا أحب الرحلات 

زف 


والمغامراث . . سوف أقضى فى « فينسبا » بعض الوقت . 
فإذا كان هناك فرصة فتعالوا لزيارقى ٠‏ فإننى أسكن فى قصر 
كبير وحدى » أتمى أن أجد من يؤنس وحشى , 

تختخ : سيسعدنا ذلك حقنا.. ولكى لم أعرف بعد اسمك؟ 

ضحكت السيدة عر ا ل وا 

الأناناس قائلة : ا . / أقدم لك نفسبى بعد . 
اسمى ” شيليا“ .. وأحمل لقبًا قديًا هو لقب ” بارولة“.. 
ولى عدة بيوت فى ع اللا ا كلا 

محتخ : إمها حياة حميلة تلك الى تتمتعين بها يا سيد البارونة. 

السيدة : إن أصدقاى ينادوننى”شيليا“ فقط .. فنادنى به » 
فقد أصبحت صديى » وأرجو أن تقبلوا ضيافى عندما نصل 
إلى « قينسيا » ! 

تختخ : شكراً لكرمك العظيم 


أخريجت من حقيبة يدها «كارتًا ) ع وقد مته 


” لتختخ “ قائلة : هذا هو عنوانى . 

أخل ” تختخ “ « الكارت ) فوضعه فى جيبه » م شكر 
« البارونة » » وخرج وهو فى غاية السعادة . 

وجد الأصدقاء على ظهر السفينة يتف رتجون على شواط * 
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البحر «الإدر ياتيكى »الذى دخلته 
السفينة . . وعلى جانب شبه 
الجزيرة الإيطالية الى يشيه 
شكلها الحذاء على اللخريطة » 
وكانت ابخبال تبدو من بعيد 
وقد لوعت ألوانها 3 وكأنها 
فى استعراض الأزياء . 

قال ”تين “ ”لحب “هامساً: 
اصمع يا *محب” .. إن 
أمامنا الليلة مغامرة تحتاج إلى 
قوة عضلاتك ومرونة .جسمك 
وسنعد لها من الان . 

محب : وكيفا تكون 
المغامرة ؟ هل هى معركة ؟ 

تختخ : أرجو ألا تصل 
إلى معركة 

محب : وما هو المطلوب 
م امعد 


١ 


ينات ١.‏ 
تختخ : أولا تحدد لى القمرات الثلاث الى تتصور 
أن ” باولو“ فى إحداها .. ثانيمًا نحاول دخول هذه القمرات 
الثلاث.. فإذا لم نتمكن فسيأقى الحزء الحطير من المغامرة . 
وسكت ” تختخ “ قليلا ثم عاد يقول : سنبحث عن قطعة 
حبل طويلة وقوية تستطيع أن نتحمل ثقلك » وستتدلى بواسطة 
هذا الحبل لتنظر من خلال النوافذ الثلاث لترى ” باولو “ . . 

إنى أريد أن أراه . 
محب :. ولكن اذا كل هذا. من -ألجل» رائزية ” باولق“ ؟ 
وسوف تراه عندما نصل إلى ١‏ فينسيا » كا وعدك ! 


كلا 


تختخ :من المهم جدًا أن أراه قبل أن نصل إل « قينسيا »! 

ونزل الصديقان إلى القمرات الثلاث البى حدادها ”محب“» 
وم يترداد ” تختخ “ فى مد" يده وتحاولة فتحها .ٍ 

ودهش ” تحب“ » ولكن ”تختخ “كان بجاد | وصارمًا .. 
وعندما انفتح أول باب » أطلت سيدة تسأل عن الطارق » 
فاعتذرلها ” تختخ “ وانسحب .. وكذلك فعل فى القمرة الثانية 
عندما أطل طفل وسأله عما يطلب . وعندما حاول ” تختخ “ 
فتح القمرة الثالثة وجد بابها مغلقدًا فقال ” لمحب “ : هذه هى 
قمرة ”باولو “ الى سنحاول الليلة النظر إليها من خلال الكوة 
النجاجية ٠‏ أى نافذة القمرة المستديرة . 

وضعد الصديةان إلى السطح مرة أخرى » ووجدا كثيراً 
من قطع الحبال الى تصلح للغرض ٠‏ فقام * تختخ “ بربط 
واحد منها فى أحد الأعمدة الحديدية فوق كرة القمرة مباشرة » 
ثم عادا إلى بقية الأصدقاء . 


فا 


فوق الأمواج 

فى المساء وصلت إلى 
” نختخ “ الرسالة المعتادة 
من ” باولو > ٠‏ لمقابلته ى 
منتصف الليل . . فقال 
” لمحب “ انها فرصتك أن 
تنزل على اليل وتنظر إلى 


القمرة « * وباولو 6 غير 


لعي ا 

حب : ولاذا سأنظر 
فيها ما دام ليس موجوداً ؟ 

تختخ : بصراحة يا” محب “ . . إن فى ذهى فكرة 
غربية #أر يد أن "ناكد لها كل عاناطله منك أن 
تربى 1 ماذا فى داخل قمرة ” باولو ” ؟ 

وقبل 5 ف الليل » صعد ” تختخ “ و ” محب “ إلى 
ظهر السفيئة » ومعهما * عاطف ” + بعد أن شرح له 
”تمتخ“ ما يفعله . .كان عليه أن يراقب » حى لا يفاجئ 


,28 


لخد ا عق > إن الأقناء 
مهمته . 

وق منتصف الليل 
تمامًا كان ” تختخ “ يتجه 
مسرعًا إلى مقدمة السفينة. 
فىحين كان” محب “يسك 
بالحبل » ويتدل” يجحانب 
السفينة حاولا ضبط توازنه 
حى يكون بجانب القمرة .. 
وكانت الريح نهب بشدة» 
والأمواج مرتفعة ٠‏ والسفينة 
تهتز'. كما هى غالبا فى 
بحر الأدرياتيك . . وأخل 
ينزل تدريجيًا » وكلما اقترب 
من نافذة القمرة تنائر عليه 
رذاذ الماء » حى إذا أصبح 
فى محاذاتها تمامًا » نظر 
بحذر من خلال النافلة 


74 


النجاجية » ولكن النور كان مطفأ .. فأخرج البطارية الى 
أعطاه إياها ” تختخ “ ء وأطلق شعاعنًا من النور داخل 
القمرة ٠‏ وأخذ يتطلع جيداً إلى كل شىء فيها . 

ى هذه الأثناء كان ” تختخ “ يقف فى الظلام يتحداث 
إلى ” باولو “ الذى قال له : عليك الليلة أن تعد" الحقيبة الى 
سنضع فيها الطرد . . ولا داعى لإخبار أصدقائك عنه . . إنها 
مسألة فى غاية السرية . 

قال ”تختخ “ : تأكد أن كل شىء سيمضى على ما يرام . 

باولو : ستكون لك جائزة ممتازة . 

تختخ : شكراً لك . 

كادت المقابلة أن تنتهى » لرلا أن ” تختخ “ أراد أن 
بكسب بعض الوقت حى بتيح ”لحب“ أطول فرصة ممكنة + 
فقال ” لباولو » : لقد أوشكت الرحلة أن تنتهى بدون أن 
نفعل شيئنًا . . قلم تعر على ” كلب البحر “ . . ولم نخط 
خطوة نحو التعوف عليه . 

باولو : لقد تمت أشياء كثيرة فى هذه الفئرة » وقد قلت 
لك إن هناك مفاجأة فى انتظارك , عندما تصل إل فينسيا » 
عل يكل حالات . استمو اال فبدالاما ياد 
4 


5 ها ذيء 


انتهت المقابلة . . وأسرع ” تختخ “ إلى قمرته ٠‏ وهر 
يريجو أن يمجد ” محب “ قد عاد . . وعندما وجد الثور مضاء 
أدرك أن ”محب“ فى القمرة » فدخل مسرعًا » وكان ”محب”“ 
مجلس وبجواره ”عاطف“ » فقال ” تختخ “ متعجلا : ماذا 
وجدت ؟ 

محب : وجدت آخر ما كنت أتوقعه ! . . رجلا" موثق 
اليدين والقدمين . . وعلى فه شر يط لاصق يمنعه من الكلام . 

قفز ” تختخ “ عندما سمع هذا الكلام قائلا : هذا ما 
توقعته . . هذا ما توقعته ! 

محب : ما الذى توقعته ؟ 

تختخ : أن هذا الرجل هو المفتش ” باولو ” ! 

محب : غير معقول ! ! 

تختخ : بل هو المعقول الوحيد ! 

محب : ولكن كيف ؟ من الذى تقابله إذن ؟ 

تختخ : إننى أقابل ” كلب البحر ” .. إنه المهرب الدولى 
الحطير الذى لم يره أحد !. . وقد استطاع ” كلب البحر “ أن 
يعرف شخصية ” باولو “ » وأن يوقعه ى فخ ١‏ ويتقمص 
شخصيته . . ثم قام بهذه التمثيلية ليقنعنى أنه ” باولو “ . 

م١‎ 


بحب : غير ممكن ! 

تختخ : بل هذا هو الممكن الوحيد .. وقد كنت أشك 
فيه من أول لحظة » ولكتى لم أكن متأكداً .. شككت فيه 
عندما أصر على أن يبق مختفيئًا طول الوقت . . شككت 
فيه عندما طلب منى مراقبة ” مارسيل “ الذى لا علاقة له 
بشىء . . شككت فيه أكثر عندما طلب مى الابتعاة عن 
الرجل المشلول » وهو عضو فى عصابته » وتأكدت عندما 
أوقعنى فى فخ عزن الاثار » ثم أنقذنى حبى يبعد عن ذهى 
أىاشك ء والآن أصبحت: متاكدا هاما 

محب : ما هى خطتك ؟ 

تختخ : إنه يحاول أن يهرب شيئًا عن طريقنا » وسوف 
نتظاهر بأننا نصدقه حتى نصل إلى « فينسيا » .. وق «فينسيا» 
سيكون المفتش ” سائى “ ق انتظارنا » وستتركه يقبض على 
” كلب البحر “ الحقيى » وينقذ” باولو ” . 

عاطف : يا لك من داهية ! 

تختخ : يا لك من ولد ظريف ! 

حب : ولكن كيف نتعرف على ” كلب البحر “ سط 
كل هؤلاء الركاب ؟ 
ىم 


تختخ : سيقع فى يدنا غداً ليلا ! 
حب : إنك نحلم . 
تختخ : لا بأس من أن نحلم 
بحب : وما هى خطتك ؟ 
تختخ : اسيقايلى #باوار > هذ" ليلد لطي الطرد 
الذى يريد توصيله إلى ٠‏ فينسيا ٠‏ . . وستكونون معى جميعاً 
على مقدمة السفينة عندما يصل . وهناك شبكة كبيرة تستعمل 
فى تغطية الصناديق والسيارات » سنلقيها عليه » ثم نقفز عليه 
جميعاً » ونشد وثاقه . . ونسلمه كالطرد إلى المفتش” سانى “ . 


ِ 


أحاننا: : 


كذدا 


تسلم * تختخ “ رسالة 
” باولو “ فى مساء اليوم 
التالى . قرأها ثم جلس مع 
الأصدقاء يناقشون الحطة 
الى سيتفذونها للقبض 
عل "كلب مكار . 

فقال عاطف : إنكم 
متفائلون جدا . . كيف 
تتصورون أنه من السهل 
القبض على هذا المهرب الحطير الذى لم يستطع رجال الشرطة 
ف كثير من بلاد العالم القبض عليه ؟ 

رد ” تختخ “: إننى أعتمد على المفاجأة» ”فكلب البحر “ 
لا يتصور أنى كشفت حقيقته . . وصوف يأنى ليسخر منى 
كالعادة » ويطلب أن أراقب ” مارسيل “ الذى لاعلاقة له 
بالعصابة نهائينًا . . صوف أتظاهز بأننى صدقته حتى 
لا يشك فى شىء ! 
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محب : وما هو دورنا بالضبط ؟ 
تختخ: إننى أعرف الآن أين مجلس ”كلب البحر “ عندما 
أنحدث معه » سوف أحداد لكم الأماكن الى ستختفون فيها .. 
وعندما أقول له : ١‏ إلى اللقاء فى فينسيا » » تكون هذه إشارة 
مى لكم بالهجوم عليه . . فسوف يقف بعد هذه الحملة 
لينصرف . : 
نوسة : وتمل نهجم عليه بأيدينا ونضر به ؟ ! .. إنه أقوى 
منا » وسوف يكون من السهل عليه هز يمتنا ! 
تختخ : لن تشتركى أنت ولا ” لوزة “ فى هذه المعركة .. 
ستقفان للمراقبة . . فإذا اقترب أى إنسان فعليكما تحذيرفا . . 
أما ” محب » و ” عاطف “ فسوف يمسكان بطرف الشبكة 
الموضوعة فوق البضائع هناك .. وعندما يقف ” كلب البحر “ 
فعليهما أن يلقيا عليه الشبكة . . وعندما يرتبك نتيجة 
للمفاجأة نهجم عليه لشد” واقهء وتكميم فه . . وقد جهزت 
كل شىء هتاك . 
.ا مه 
كانت الليلة الأخيرة عل السفيئه ليلة صاخية . . فقد 
أقام الربان حفلا للمسافرين . . وأخذت الموسيق تصدح على 
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السطح . . وبيئًا كان الركاب جميعنًا يرتدون أفخر ثيايهم 
لحضور الحفل ...كان ” ' تختخ “ والأصدقاء يضعرن اللمسات 
الأخيرة فى خطة الإيقاع ” يكلب البحر “ 

وجاس الأصدقاء صامتين .. ينظرون فى ساعاتهم . 
لقب كانوا بعيدين عن الوطن طن » وليس لهم معين . . مقبلين 
على صراع مخيف مع رجل رهيب . . وكان صوت الموسيى » 
وضجيج الحركات والركاب يصل إليهم . . حيث يجلسون . . 
ولكنهم كانوا يفكرون فى شىء واحد . . معركتهم المقبلة . 

وقرب منتصف الليل تحرك المغامر ون اللحمسة صاعدين إلى 
سطح السفينة » وكان الحفل مقاممًا على السطح الخلنى للسفينة. . 
وكان موعده, على السطح الأمائى عند المقدمة » حيث اعتاد 
* كلب البحر “ الالتقاء ” بتختخ »© . 

وعندما أصبحوا قريبين من السطح انفصلت ” لوزة “ 
واثيانسة :> ا فوقضت, الأول ف للمو:الاً عن بللسفيلة : 
ووقفت الثانية نى الممر الأيسر . . وأخذتا تتظاهران بالنظر 
إلى البحر . 

وتقدم ” محب » و”عاطف»“ إلى حيث أشار ” تختخ “ 
فى محازاة صناديق البضائع الضخمة ٠‏ يجحوار الشبكة الكبيرة ؛ 
1م 


ع 


أما ” تختخ فقد انسحب عائداً فى انتظار حضور ”كلب 
البحر 1 

فى منتصف الليل تمامًا سمع الأصدقاء صوت خطوات 
خفيفة كخطوات القط . . وشاهدوا على الضوء الحفيف شبحًا 
ضخمًا لرجل يتقدم فى الظلام ' ثم انزوى يجوار الصناديق ... 
وم نمض لحظات حبى ظهر ” تختخ “ » ووقف فى مكانه 
المعتاد » سمع ” كلب البحر “ يقول له : هذه آخر ليلة 
على السفينة . . ولن أراك بعد ذلك . . إلا فى «فينسيا» . 
قال ” تختخ > بصوت هادئ كأنه لا يعرف شيئنًا » 
ولا يشك ى شىء : إننا لم نتقدم كثيراً فى العثور على 
” كلب البحر “ » وكنت أيد" أن أساعدك فى القبض عليه . 
سمع ” تختخ “ كا سمع ” محب > و” عاطف “ ضحكة 
” كلب البحر “ الساخيرة فى الظلام » وهو يقول : إن حكاية 
كلب الس" ' حكاية معقدة .. وصعبة .. وحافلة بالمخاطر .. 
وعندما تقابل المفتش ” ساى “ قل له أن يبحثعن ” كلب 


عر لحر 
أدعى ” تختخ 3 نه لم يفهم شيئًا » وقال : لا أفهم ماذا 
تقصد ! 


نذدها 


رد" ” كلب البحر “ : ليس من المهم أن تفهم الآن ء وكا 
وعدتك ستكون هناك مفاجأة فى انتظارك عندما تصل إل 
« فينسيا » . المهم الآن أننى سأسلمك الطرد الذى يجب أن تحافظ 
عليه -جيداً . . ثم تذهب إلى كوبرى « الريالتو» . . وهو أقدم 
كوبرى فى « فينسيا» » ويجواره تماما على الضفة اليسرى محل 
جراتسى » لبيع أدوات الصيد ؛ اسأل عن /” ماريو  “‏ » 
وأعطه الطرد » وقل له كلمة « كابيللو نيرو » » سوف يعطيك 
مكافأة طيبة 

قال ” ” تختخ “ : إنها أسماء كثيرة ولا أظنى سأحفظها 
كلها . 

ضحك ” كلب البحر “ قائلا : كنت أعلم هذا » فكتبت 
لك ورقة ملصقة على الطرد » بها كل الأسماء والعناوين . 

تختخ : لاشىء آخر ؟ 

كلب البحر : لاشىء آخر . 

جاءت اللحظة الحاسمة ووقف ” تختخ ” قائلا : إلى 
اللقاء فى « فينسيا » . 

وقبل أن يرد" ” كلب البحر “ كان ” تختخ “ قد تظاهر 
بالانصراف ء فوقف كلب البحر ” لينصرف هو الآخخر » وى 
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ع الأصدقاء بإلقاء الشبكة عليه قبل أن يتحرا 


ُ 


1 
أ | قله لامعا . 
دي 
: 1 58 6 - 1 


ا 
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ارو الت 
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الصمحد 
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هذه اللحظة انقض” ”* محمب “ و ” عاطف ” وهما يسحبان 
طرف الشبكة الثقيلة ثم ألقياها عليه . . كانت المفاجأة 
كاملة ” لكلب البحر “ فشلّت حركته » وف اللحظه نفسها 
كان الأصدقاء الثلاته يقفزون عليه كالشياطين © ويحيطونه 
بالشبكة الثقيلة » وتحت ضغط الشبكة والأصدقاء الثلاثة سقط 
” كلب البحر “ على ظهر السفينة بشدة » وارتطم رأسه بصندوق 
صدمة عنيفة » فتمدد على الأرض ساكنا كالحثة الحامدة ! 

قال ” عاطف “ : يبدو أنه قد مات! 

مال ” تختخ “ على صدر ”كلب البحر “ » وأخذ يستمع » 

ا . ملسن الحظ أنه أغمى عليه وإلا 

كانت 0 . . هيا نربطه ء ونكمم فه ! 

وخ الأصدقاء يعملون بسرعة . . وبيما هم منهمكون ى 
عملهم إذا ” بلوزة “ تحضر مسرعة قائلة : هناك ناس يقر بون ! 

قال ” محب “” هيا لنواريه خلف هذا الصندوق بسرعة .. 
وليذهب ” عاطفل “ مع ” لوزة “ » لإبعاد القادمين عن مكانه 
بأي طريقة . 

أسرع ” عاطف “ و ” لوزة “ فى حين جلس ” تختخ “ 
0 


و” محب “ فى الظلام » وقد تسارعت أنفاسهما » قا من 
حدوف أى على > يقامن انلظة : 

وبعد قليل ظهر رجل زوجته يسيران ويتحدثان » سرا 
مجوار ” تختخ “او داعي “ اللذين حبسا أنفاسهما :2< حى 
لا يسمعهما أحد . . يسن الحظ سمعا الرجل يقول لزوجته : 
تعالى نذهب إلى الحفلة . . فإننى أريد أن أشرب شيئنًا . 

وانصرفا . . وسرعان ما انضمت ” لوزة “ و ” عاطف »“ 
إلى ” حب “ و ” تختخ “ وقاموا جميعًا بربط “كلب البحر “ 
وتكميمه جيداً . . ثم ألقوا عليه الشبكة حتى أخفوه تماما. . 
ثم أسرعوا إلى ” ل الحفل كأن لم بحدث 
شىء على الإطلاق . 

ظل ” تختخ “ و” محب © يقظين طول الليل » وهما 
م 7 اد 1 رد 

. وما كاد أول خيط من الضرء يظهر حتى صعد 

” تختخ “ إلى ظهر السفينة ٠‏ واطمأن على وجود ” كلب 
1 “ مكانه . . وكانت السفينة تقيرب من «فينسيا» 
فاتضم الأصدقاء إلى ” تخت “ وأخذوا يتحدثون . . كان أم 


1١ 


سؤال يشغلهم هو : هل حضر المفتش ” ساى © ؟ 

وفجأة سمعوا صوت صياح على مقدمة السفينة . . وأخل 
رجال يحرون » فأدرك الأصدقاء أن بعض البحارة قد اكتشفوا 
وجود ” كلب البحر “ وبدا كل شىء كأنه سينتهى بكارثة .. 
فلم يكن المفتش ” ساى “ قد ظهر على الرصيف بعد . 

قالت ” نوسة “ فى صوت حزين : ماذا نفعل الآن ! 

وى هذه اللحظة الماسمة سمعوا أحب. صوت يمكن أن 
يسمعوه على الإطلاق . . صرت المفتش ” ساىى “ يرد : ماذا 
تفعلون فى أى شىء ! 

واريمت ” لوزة “ على صدر المفتش الذى قال : ما 
هناك ! لاذا أرسلتم فى استدعاق ! 

قال ”تختخ “ : كيف حضرت؟ إننا لم نرك على الرصيف ! 

رد المفتش : لقد ركبت قاربنًا لأصل إليكم على ظهر 
السفينة ومعى بعض رجال الشرطة الإيطاليين . . فقد كنت ىق 
غاية القلق . 

وبسرعة روى ” تختخ “ للمفتش ” ساى “ ما حدث . 
وأسرعوا .جميعًا ومعهم رجال الشرطة الإيطاليون إلى مقدمة 
السفينة » وكان البحارة يفكون وثاق ” كلب» البحر“ الذى 
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لم يكد يرى رجال الشرطة حبى حاول القفز إلى البحر . . 
ولكنهم أطبقوا عليه بعد إشارة من المفتش ” سانى “ . . 

بيها كان الناس على ظهر السفينة وى الميناء لا حديث 
هم إلا القبض على المهرب الحطير . . كان المفتش ” سابتى “ 
و ” تختخ “ وبعض رجال الشرطة الإيظاليين قد نزلوا إلى 
بن السفينة : حيث. وجدوا. امسن تالايار > . أبيرا عوتقنا فى 
قمرة ” كلب البحر “ . 

ول يصدق ” باولو “ ما رواه له لاق ء وأعذ ينظر 
إلى ” تختخ “ فى إعجاب » ثم مدا يده له مهنثا . 

وعلى رصيف الميناء” وقف المفتش يودع الأصدقاء » 
كان كه البارونة ” شيليا “ الى أصرت على دعوة الأصدقاء 
للتزول فى قصرها الكبير . 

وبا كان ” باولو “ يهم" بالانصراف قال ” لتمشتخ » : 
عل لع إن مسا وك لسر كلا رد سح 


ماذا يحدث فى «فينسيا» بعد إلقاء القبض على كلب 
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البحر ؟ وبعد أن نشرت الحرائد الإيطالية قصة القفبض عليه 
كاملة ؟ 

هل تنتقم عصابة ” كلب البحر “ ؟ 

إن هذا هو موضوع اللغز القادم . . . لغز المدينة العائمة ! 


(نمت) 
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من جذع الشجرة 
إلى السفن الذرية 


كل شىء فى العالم بدأ بسيطًا ثم تطور وأصيح أحسن أو أسرع 
أو أكبر . وكذلك السفن. وعندما تسمع أن هناك سفن تحمل ٠٠١‏ ألف 
طن من اليترول فتذكر أن هذا كله بدأ منذ آلاف السنين يمجذع 
شيرة عاتم كان يركبه الرجل البدائى ليعبر نهر . وبرور الوقت 
أصبحت السفن من أهم سائل المواصلات ف العالم . وقد بدأت السفن 
تأخف شكلها الحالى فى أيام الفراعنة» فعرف الإنسان كيف يبى سفينة 
يصل عونا إلى ١‏ مثراً تسير ف النيل ثم فى البحر الأحمر والبحر 
الأييض » تحمله وحمل بضائعه . 
وقد كانت الشعوب الى تسكن شواطئ البحار هى صاحبة الفضل 
فى تطوير السفن » ومنها شعب «الفايكنج » الذى كان يسكن شال 
« أوربا» ء فصنع السفن ذات الأشرعة الضخمة منذ نحو ٠٠٠١‏ سنة . 
والحطوة الأولى فى قصة السفينة الحديثة بدأت باستخدام البخارى 
نسيير السفن بدلا من استخدام المجداف أو الشراع . ثم كانت الحطوة 
التالية حى استخدام الصلب فى بناء السفن ع بدلا من للشب » ثم 
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كانت اللخطوة الثالثة باستتخدام البترول فى إدارة المحركات بدلا من 
الفحم .. وهكذا عامت على سطح البحرهذه القلاع الضبخمة من السفن 
الى يسمونها المدن العائمة حيث تتوافر فيها كل سائل احياة الحديئة من 
سيمًا » وحمام سباحة » وطاعم فاخرة » وأجهرة راديو وُلفزيون وملاعب 
رياضية . 

وصناعة السفن صناعة ضخمة » وتحرص الدول المتقدمة على أن 
تكون ها ترسانات بحرية لبناء سفنها التجارية والحربية » فى جمهورية 
مصر العربية ترسانة ضخمة فى الإسكندرية . 

وهنلك دول اشتهرت ببناء السفن الكبيرة » مثل أمريكا ورصيا 
وألمانيا وإنجلتراء وتشتهر اليابان بصناعة ناقلات البترول . 

وأحدث ما أنتج العام من سفن هى تلك الى تسير بالطاقة الذرية » 
وتستطيع هذه السفن أن تبى سنين طويلة دون أن تزود بالوقود » ولكن 
هذه السفن ما تزال قليلة جداً لارتفاع نفقات إنتاج الطاقة الذرية . 


طبع بمطابع ذار المعارف 
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يظهر فى الظلام 

ويختنى قبل أن يراه أحد . 

ليس هنال من يعرف شكلة .. 

لهذا ظل دائماً بعيداً عن أيدى رجال الشرطة . 
واستطاع أن يدوخ البوليس فى كل أنحاء العالى . 
وعلى ظهر السفينة الى أيحر عليبا المغامرون 
الحمسة إلى « فينسيا» ركب .. وى الظلام 
التى « بتختخ » ودارت العجلة . 

اقرأ قصة هذا المغامر الخطير وستعجبك . 
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